الإبطال لنظرية الخلط بين دين 
الإسلام وعيره من الأديان 


للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين؛ الذي هدانا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم 
الله عليهم» فأكمله -سبحانه- لنا وأتمه»ء وأتم به علينا النعمة» ورضيه لنا 
ديناً» وجعلنا من أهله وجعله خاتماً لكل الدين وشرعة: ناسحا لجميع 
الشرائع قبله» وبعث به خاتم أنبيائه ورسله محمدآ صلى الله عليه وسلم: 
([وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) [الأنعام/ 153]» وجعل نهايته: 
رضوان الله والجنة قد جاءكم من الله نور وكتاب صمبين. نهدي به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه 
ويهديهم إلى صراط مستقيم4 [المائدة/ 15» 16]. (وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ETE‏ 
طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم) 
[التوبة/ 72]» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره: (أفغير الله 
يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون) 
[آل عمران/ 83]. 
ونعوذ بالله من طريق: "المغضوب عليهم": "اليهود": 
" الأمة الغضبية, أهل الكذبء والبّهت, والغدرء والمكرء والحيلء قتلة 
الأنبياء. واكلة السحت -وهو الربا والرشا- أخبث الأمم طوية:؛ وأرداهم 
سجبة» وابعدهم من الرحمة» واقعريهم من النقمة» عادتهم البغضاء. 
وديد نهم العدواة والشحناء» ست السحر, والكذب» والحيل» لا يرون لمن 
خالفهم في كفرهم وتكذيبهم الأنبياء حرمة» ولا يرقبون في مؤمن 
ولا ذمة» ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقة» ولا لمن شاركهم 
عندهم عدل ولانصغة, ولا لمن 0 طمأنينة ولا أمنةء ولا لمن 
وسليم الناصية -وحاشاه أن دوخ 9 ليس ا ê‏ الحقيقة: 
اضيق الخلق صدوراء واظلمهم ببوتا» TEYE‏ أفنية» وَأوَخشهم سحية» 
تحبتهم . : لعنة» ولقاؤهم: طيرة» شعارهم الغضب» ودثارهم المقت" (1). 


ونعوذ بالله من طريق "الضالين": "النصارى' 


"المثلثة, أمة الضلالء وعباد الصليب» الذين سبوا الله الخالق مسبة ما 
نهبه اياها أخد من اليشزة ولم يقزوايانه الواحد الأخحدة الفرة الضحد: 


شی» فلك قالوا فيه ؛ما: "تكاد الس وات يتفغطرن منه وتنشق EET‏ وتخر 
الجبال هذا" فقل ما شئت في طائفة أصل عقيدتها: أن الله ثالث ثلاثة, 
وأن مریم صاحىته» وأن المسيح ابنه» وأنه. نزل عن كرسي عظمته والتحم 
ببطن الصاحبة» وجرى له ما جرى إلى أن قتل ومات» ودفن» فدينها: 

عبادة الصليبء ودعاء الصور المنقوشة بالأحمرء والأصفر في الحيطان, 
يقولون في دعائهم: يا والدة الإله ارزقيناء واغفري لنا وارحمينا! 
فديتهم شرب الخمورء واكل الخنزيره وترك الخنان: والتعيد بالتجاننات: 
واستباحة كل خبيت من الفيل إلى البعوضنة: والخلال ما خلله "القن" 
والكخرام ها حرضة: واللدين ما متنرعة: وهو الذى يعفر له التديوب: 
وينجيهم من عذاب السعير". 


ونعوذ بالله من كل: "عابد أوثان» وعابد نيران» وعابد شيطانء: وصابئ 
حيران؛ يجمعهم الشركء وتكذيب الرسلء وتعطيل الشرائعء وإنكار 
المعاد, وحشر الاجساد. ا يدينون للخالق بدین > ولا بعندونه مع العابدين, 
ولا بوحدونه مع الموحدين. اة "المجوس" منهم تستفرش الأمهات 
والنبات» والأخوات, دع العمات, والخالات» دينهم . : الزمر» وطعامهم: 
الميتة» وشرابهم: الخمر» ؛ ومعبودهم ‏ النار» ووليهم: الشيطان» فهم أخبث 
بني آدم نحلةء وأرداهم مذهباً» وأسوأهم اعتقادا. 


وأما الزنادقة الصابئة» وملاحدة الفلاسفة, فلا يؤمنون بالله» ولا ملائكته 
ولا کتبه» ولا رسله» ولقائه» ولا يؤمنون» بمبداء ولا معاد وليس للعالم 
عندهم رب فعال بالاختیار, لما یرید قادر على كل شئء عالم بكل شیئ. 
امر» ناه» مرسل الرسل» ومنزل الكتب, ومثيب المحسن» ومعاقب 
المسيء, وليس عند نظطارهم إلا تسعة أفلاك, وعشرة عقول» وأربعة 
أركان: وستلسلة تزننت فيها الموجودات هن بتسلسئلة البحانين أنه عنها 
بمجوزات العقول". 

فالحمد لله الذي أعاذنا من سبل الضلالة. التي تجمعها هذه الطرق 
الخمسة الشيطانية: 


ظريق المغضدوت غلبهم ؛ اليهوة وطريق الضالين: التنضارف: وطريق 
الصابئة: الزنادقة الملاحدة الحيارىء وأخلافهم أخلاف السوء الشيوعيين, 
ومن شاکلهم» وطريق المجوس: : مجمع الخبائث قولاء وفعلاء واعتقاداء 
وطريق المشركين: عبدة الأوثان» مكذبة الرسل والأنبياء. 


الحمد لله الذي أعاذنا منهاء "وأغنانا بشريعته -شريعة الإسلام- التي تدعو 
إلى الحكمة والموعظة الحسنةة:؛ وتتضمن الأمر بالعدلء: والإخنسان, 
والنهي عن الفحشاءء والمنكرء والبغي» فله المنةء والفضل على ما أنعم 
به علينا: وانزنا به على سائن الأمم: وإلية الرغية أن بوزعنا شكن هذة 
النعمة» وان يفتح لنا انوا التوبة» والمغفرة» والرحمة". 


وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء تعالى» وتقدس عن كل 
المكذوبين: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله 
والشهادة فتعالى عما يشركون) [المؤمنون/ 92-91]. 


"وأشهد أن محمد عبيده ورسوله: وصفوته من خلقه» وخبرته من بریته» 
وأمينه علي وحبه» وسفيره بينه وبين عباده» ابتعتنه بخبير ملة» واحسن 
شرعة. وأظهر دلالة» وأودضع حجة» دان برهان إلى جميع العالمين 


إنسهم» وجنهم» عربهم» وعجمهم» . حاضرهم» وباديهم؛ الذي بشرت به 
الكتب السالفةء وأخبرت به الرسل الماضية» وجرى ذكره في الأعصار, 
في القرى 0 والأمم ال . ضصَربت لنبوته البشائر من عهد آدم 


* أما بعدٌ: ففي الوقت الذي يجري فيه صريف الأقلام الجهادية من علماء 
المسلمين في شتى فجاج ارض الله بالدعوة إلى الله» والتبصير في 
الدين» ومواجهة موجات الإلحاد والزندقة» ورد دعاوى الجاهلية القديمة 
والمغاصرة: القومية:'البعتية ..... الماركسية. العلمنة. الحداثة . 
وصد عاديات التغغريب والانحراف» والغزو والمعنوي مجميع أنواعه 
وضروبه» وأشكاله, نندت محنة اخرى في ظاهرة هي أبشع الظواهر 
المعادية للإسلام والمسلمين؛ إذ نزعت في المواجهة نزعا عنيفا بوقاحة, 
وفراهة؛ كيداً للمسلمين» وطعناً في الدين» ولا بألسنتهم؛ لإفساد نزعة 
التدين بالإسلام, والدخول فيه» وتذويب شخصيته في معترك الديانات, 
ومطاردة التنان الإسلامى 2 وكنت ظلائعه المؤمنة»: وشحت اهلة عنه الى 
ردة شاملة. 


وكل ذلك يجري على سنن الصراع والتقابل والتدافع» كما قال أبو العلاء 
المعري: 


وأعلى من ذلك وأجل قول الله -تعالى-: [ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
يردونكم عن دينكم إن استطاعوا) [البقرة/ 217]. 


2 -سبحانه-: [ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء) [النساء/ 
89[. 


وذلك فيما جهرت به اليهود والنصارى: من الدعوة الجادة إلى: 


"نظرية الخلط بين الإسلام وبين ما هم عليه من دين محرف منسوخ" 
وزرع خلاياهم في أعماق الإسلام في كل صقع ودارء وسور 

معهم في قالب واحد فلا وء ولا ا ولا تقسيم للملا إلى مسلم 
من الشعارات وفنا غْوًا له كوكبة من الدعابات, عفدا له الجؤتمرات: 
والندوات» والجمعيات» والجماعات» إلى آخر ما هنالك من مخططات 
وضغط» ومباحثات ظاهرة» أو خفية» معلنة» أو سرية» وما يبع ذلك من 
خطوات نشيطة» ظهر أمرها وانتشر وشاع واشتهر. 


وهم في الوقت نفسه في حالة استنفار» وحد فدات في نشر التنصيرء 
وتوسيع دائرته» والدعوة إليه» واستغلال مناطق الفقرء والحاجة» 
والجهل» وبعث النشرات عبر صناديق البريد. 


من هنا اشتد السؤال » ووقع كثيراً من أهل الإسلام عن هذه " النظرية " 

التي خلت بهم + ونزلت سناحتهم : ما الباعت لها : وما الكالية الى 
ترمي إليها . وما مدى مصداقية شعاراتها . وعن حكم الإسلام فيهاء 
وَحكم الات تجا لهاامن السكتلين وجك من أحابة ها وحكم من 
دعا إليها » ومهد السبيل لتسليكها بين المسلمين » ونشرها في ديارهم , 
و ص 91-1 وسائل التغريب 4 E‏ التهويد 4 والتنصير في صفوف 


حتى بلغت الحال ببعضهم إلى فكرة : " طبع القرآن الكريم » والتوراة 
والإنجيل في غلاف واحد ؟ 


وحتى بلغ الخلط والدمج مبلغه ببناء " مسجد »4 رةه ؛ ومعيد . في 
محل واحد 4 في 8 رحاب الجامعات 0 " المطارات 0 " الساحات 
العامة " ؟ 


فما جوابكم يا علماء الإسلام ؟؟ 
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بين يدي الجواب : 


لا شك ان الوضع قائم مشهور » والسؤال وارد مطلوب » والجواب واجب 
مجتوم + على كل من آناه الله علصا : وبصصيزة في دين الله ء وهدا من 
بعض حق الله على كل عبد مسلم ؛ لتبصير المسلمين في أمر دينهم , 
وكشف الحقيقة عما يحل نهم » حتى يصيروا على بصيرة من أمرهم 4 
وحراسة الشريعة برد كل مكيدة توجد إليهم » وإلى دينهم : " دين 
الإسلام " وتطعن في الله » وفي كتابه » وفي رسوله » وسنته » وهو باب 
عظيم من ابواب مجاهدة الكافرين ودفع مكايدهم وشرورهم عن 
المسلمين » وهي تكون بالحجة والبيان , والسيف والسنان » والقلب 
والجنان » وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان . قال الله تعالى : 
( كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 4 [ آل 
عمران / 79 ]. 


وقد رأيت أن أكتب الجواب عن هذا السؤال » مبيناً له بالحجة » والبيان , 
والدليل والبرهان » مرتباً له في مقامات ثلاثة : 

المقام الأول : المسرد التاريخي لهذه النظرية » وتشخيص وقائعها 
وخطواتها في الحاضر والعابر ؛ ليحصل تمام التصور لمحل السؤال . 
المقام الثاني : في الجواب على سبيل الإجمال . 


المقام الثالث : في الجواب على طريقة النشر والتفصيل » بتشخيص 
الأصول العقدية الإسلامية التي ترفض هذه النظرية وتنابذها . 
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المسرد التاريخي لهذه النظرية و تتسحيض وقائعها 


إنها نظرية اليهود والنصارى ؛ وهي حديثة بصنع شعاراتها » والعمل من 
اجلها على كافة المستتويات - كما سمياتن- لخت المي لمين من 
إسلامهم 4 لكنها قديمة عند اليههود 4 والنصارى 4 في كوكبة ا 
الكيدية ومواقفهم العدائية للإسلام 4 والمسلمين . 


وبتتبع مراحلها التاريخية » وجدتها قد مرت في حقب زمانية أربع هي : 


قد بين الله - سبحانه دفي سكم كاه أن التوسوة: اتسار فى 
محاولة دائبة ؛ لإضلال المسلمين عن إسلاميهم » وردهم إلى الكفر > 

ودعوتهم المسلمين إلى اليهودية أو و النصرانية فقال - تعالى - : ( ود 
كثير من أهل الكتاب لو يوردوتكم کن يعد إبمانكم كفاراً حسدا من عند 


وقال - - تعالى - : [ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى 
الك أعابيوم فل هاندا كرفا كم إن كيم صادفين لي من اشلم دده للم 

محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 
[ البقرة / 111 112 1]. 


وقال - تعالى - : [ قالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة 
إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ) [ البقرة / 135 ] . 


وكا في عدن من آنات الله : لوكا التمتتمون كي عباتي الله بج دروا 
الكافرين من اليهود , SEE‏ ل فخمدت حينا من الدهر حتى 


2- مرحلة الدعوة إليها بعد انقراض القرون المفضلة : 


تم بدت محاولاتهم مرة أخرى تحت شعار صنعوه » وموهوا به على 
الجهال , وهو : أن الملل : اليهودية » والنصرانية » والإسلام . هي بمنزلة 
المذاهب الفقهية الأربعة عند المسلمين كل طريق منها يوصل إلى الله - 
تعالى - . (2) 


وهكذا فيما يثيرونه من الشبه ؛ ومتشيابه القول » وبتر النصوص » مما 
يوهمون به » ويتستدرحون به أقواماً ؛ ويتصد ون به آخرين »؛ من ذوي 
الألقاب الضخمة هنا وهناك ؟ 


تم تلقاها عنهم دعات : " وحدة الوجود " 9 " الاتحاد " 9 9 الحلول ِ 
وغيرهم من المنتسبين إلى الإسلام من ملاحدة المتصوفة في مصر » 
والشام » وأرض فارس » وأقاليم العجم » ومن غلاة الرافضة وهي من 
مواريتهم عن التتر » وغعيرهم حتى بلغ الحال ان بعض هؤلاء الملاحدة 
روت 0 4 والتنصر ٠‏ بل فيهم من يرجح دين اليهود والنصارى على 
إلى أن أفمل الل فده هد 4" المحفو “.وهو : الداع إلى الحلول . 
الاد وقد كشف يم ننه الإ سلام"اس یه رحمة الله تعالي - في 
مواضع من كتبة (3) ۰ 


وقد قمعت هذه الدعوة الكفرية بمواجهة علماء الإسلام لها 0 والمناداة 
عليها » وعلى منتحليها » بأنها كفر وردة عن الإسلام . 


مش هورة خالدة 4 ET‏ من علماء المسلمين الذين 0 على E‏ 
الغلاة» مثل الحلاج : الحسين بن منصور الفارسي » المقتول على الردة 
309 )4( 4 وابن عربي محمد بن علي الطائي 4 قدوة السوء للقائلين 
بوحدة الوجود 0 في كتابه . اومن 0 المتوفى سنة 638 » وابن سبعين 


3- مرحلة الدعوة إليها في النصف الأول من القرن الرابع عشر : 


وقد خمدت حيناً من الدهر محتجرة في صدر قائليها ‏ المظهرين للإسلام 
؛ المبطنين للكفر والإلحاد » حتى تبنتها " الماسونية " (6) وهي : 

منظمة يهودية للسيطرة على العالم » ونشر الإلحاد والإباحية " . تحت 
غطاء الدعوة إلى وحدة الأديان الثلاثة » ونبذ التعصب بجامع الإيمان بالله 


»> فكلهم مؤمنونِ . وقد وقع في حبال دعوتهم ' : جمال الدين بن ر 
التركماني . ت سنة 1323 بالإسكندرية (8) . 


وكان ن من جهود محمد عبده » في ذلك »> أن ألف هو » وزعيم الطائفة 
ميرزا باقر الإيراني » الذي تنصر , ثم عاد إلى الإسلام » ومعهم ممثل 
جمال الأفغاني . وعدد من رجال الفكر في : " بيروت " ألفوا فيه جمعية 
باسم : " جمعية التأليف والتقريب” موضوعها التقريب بين الأديان 
الثلانة ل د ال E E‏ 1 
واليهود . كما تراه مفصلاً في كتاب : " تاريخ الأستاذ الإمام : 1 / 817 - 
9 " تأليف محمد رشيد رضا . المتوفى سنة 1354 . 


ومن جهود محمد عبده في ذلك » مراسلات بينه » وبين بعض القساوسة , 
كما في كتاب : " الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده : 2 / 363 - 368 " 
حو محمد ار 


وقد جالت مطارحات في هذه النظرية » بين عدد من المؤيدين » 
والمعا رضين » بين محمد عبده.: ومفحمد حسين هيكل : والظبيب حسن 
اللهراوي 4 وعبد الجواد الشرقاوي 4 وذلك في مجلة : 5 السياسة 
اا بمصر في الأعداد / 2821 لشهر صفر عام 1351 0 وما بعده 


وفي : " صحيفة الهلال " في الأعداد / 484 , 485 لعام 1357 , 1358 :2 
فالات توان" هل يفكن: توحيد الإسلام والمسيحية ؟* بن كل من / 
محمد فريد وحدي »؛ ومحمد عرفة »> وعيد الله الفيشاوي الغغزي » وبين 
القساوسة » وكان الحوار » وكانت المراسلات جارية في هذه المقالات 
في الجواب على هذا السؤال : هل يمكن التوحيد بين الإسلام 
والمسيحية من جهة الأسلوب الروحي فقط » أو من جهة الأمور المادية , 
الأمرين خا 4 ولكنه استسهل الجمع بین المسلمين والنصارى في 
مصالح الوطن » ثم قال : 


" لا سبيل إلى الوحدة الكاملة إلا بأن تعتنق إحداهما مبادئ الأخرى » فإما 
إيمان بلاهوت المسيح : وتحسده > وموته » وقيامه 0 فيكون الجميع 
مسيحيين ؛ وإما, إيمان المح كواجد عن الل الثفيين : فيتضفج به 


4- مرحلة الدعوة إليها في العصر الحاضر : 


في الربع الخير من القرن الرابع عشر هجري ؛ وحتى عامنا هذا 1416 . 

وفي ظل " النظام العالمي الجديد " : جهرت اليهود , والنصارى ؛ 
بالدعوة إلى التجمع الديدي شه 2 وسن المسلميق : وبعبارة أخرى : " 
التوحيد بين الموسوية 0 والعيسوية 0 والمحمدية 0 باسم 


" الدعوة إلى التقريب بين الأديان ". " التقارب بين الأديان " . ثم باسم : 
“انيد التعضب الديدي *. 


ثم باسم : " الإخاء الديني " وله : فتح مركز بمصر بهذا الاسم (9) . 


وباسم : " مجمع الأديان " وله فتح مركز بسيناء مصر بهذا الاسم (10) . 
وباسم : " الصداقة الإسلامية المسيحية " 


وباسم : " التضامن الإسلامي المسيحي ضد الشيوعية " 
ثم أخرجت للناس تحت عدة شعارات : 


* " وحدة الأديان " . " توحيد ا ا 25" اتوحية الأديان, الثلاثة " . " 
الإبراهيمية " . " الملة الإبراهيمية 0 0 الوحدة الإبراهيمية " 9 وحدة 
الدين الإلهي E‏ المؤمنون ا الو ن متحدون ' " الناس 
متحدون " . الديانة العالمية " . " التعايش بين الأديان " . " المِلَّيُون 
العالمية وتوحيد الأديان " (11). 


ثم لحقها شعار آخر » هو " وحدة الكتب السماوية " . ثم امتد أثر هذا 
الشعار إلى فكرة طبع : " القرآن الكريم » والتوراة » والإنجيل " في 
غلاف واحد . 

ثم دخلت هذه الدعوة في : " الحياة التعبدية العملية " (12) ؛ إذ دعا " 
البابا " إلى إقامة صلاة مشتركة من ممثلي الاديان الثلانة : الإسلاميين 
والكتابيين 4 وذلك بقرية 7 أاسيس " في : 0 إيطاليا o‏ فاقيمت فيها 
بتاريخ : 27 / 10 / 1986 م . 


ثم تكرر هذا الحدث مرات أخرى باسم : " صلاة روح القدس (13) . 


ففي : " اليابان " على قمة جبل : " كيتو " أقيمت هذه الصلاة المشتركة 
0 وكان = واحسرتاه - من الحضورږ ممثل لبعض المؤسسات الإسلامية 
المرموقة . 
وما يتبع ذلك » من أساليب بارعة للاستدراج » ولفت الأنظار إليها 
والالتفاف حولها » كالتلويح بالسلام العالمي » ونشدان الطمأنينة 
والسعادة للإنسانية , والإخاء » والحرية » والمساواة » والبر والإحسان . 
وهذه نظيرة وسائل الترغيب الثلاثة التي تنتحلها الماسونية : " الحرية : 
والإخاء »> والمساواة " أو : " السلام » والرحمة » والإنسانية " وذلك 
بالدعوة إلى " الروحية الحديثة " القائمة على تحضير الأرواح » روح 
المسلم » وروت اليهودي . ورو النصراني . وروح العوديء وعبرزهم ‏ 
جد د ج يي - رحمه الله تعالى - في كتابه : E,‏ 


دعوة هدامة / تحصير الأرواح وصلته بالصهيونية العالمية ' 
آثار هذه النظرية على الإسلام والمسلمين : 
وعلى إثر هذا الدور العملي الجريء حصل مجموعة من الآثار : 


* فمن آثارها : اقتحام العقبة » وكسر حاجز الهيبة من المسلمين من 
وجه » وكسر حاجز النفرة من الكافرين من وجه اخر . 

* ومن آثارها : أن قدم : " البابا " نفسه إلى العالم » بأنه القائد الروحي 
للأديان جميعاً » وأنه حامل رسالة : " السلام العالمي " للبشرية . 

* ومن آثارها : أن " البابا " اعتبر : يوم : 27 / 10 أكتوبر عام 1986 م 
غبدا لكل الأذيان : واول بوم من شهن يتاين :هد :5" يوم التآخي " 


* ومن آثارها : اتخاذ نشيد » يردده الجميع » أسموه : " نشيد الإله الواحد 


* ومن آثارها : أنه انتشر في العالم . عقد المؤتمرات لهذه النظرية » 
وانعقاد الجمعيات ء وتاليف الجماعات الداعية لوحدة الأديان » وإقامة 
الأندية 4 والندوات فكان منها : 


1- أنه في تاريخ 12 - 15 / 2 فبراير 1987 م : عقد " المؤتمر 
الإبراهيمي ' في قرطبة » بمشاركة أعداد من اليهود والنصارى 4 ومن 
المنتسبين للإسلام من القاديانيين والإسماعيليين . وكان انعقاده باسم : 

" موي الحوار الدولي للوحدة الإبراهيمية " ارم لهذا الغرض معهد 
باسم : " معهد قرطبة لوحدة الأديان في أوربا " . أو : " المركز الثقافي 
الإسلامي " . أو : " مركز قرطبة للأبحاث الإسلامية 


وكان متولي ذلك : النصراني : روجيه جارودي . وكانت أهم نقطة في 
انعقاده » هي : إثبات الاشتراك واللقاء بين عدد من المنتسبين إلى 
الأديان (14) . 


2- وفي تاريخ : 21 / 3 مارس / 1987 م تأسست الجماعة العالمية 
للمؤمنين بالله 4 باسم 6 المؤمنون متحدون 0 
3- وفي صيف هذا العام - أيضاً - تأسس " نادي الشباب المتدين " 


4- وفي شهر إبريل » منه - أيضا - تأسست جمعية باسم : " الناس 
ne‏ ون " . 


5- عمل لههذه المؤسسات 0 لوائح 0 وأنظمة داخلية ركزت على إذابة 
الفوارق بين الإسلام » واليهودية » والنصرانية ؛ ونجريد التشخضصية 
الإسلامية من هويتها : 8 الإسلام ناسخ لما قبله 0 5 القرآن ناسخ 
لجميع الكتب قبله ومهيمن عليها " وذلك باسم : " الأديان ' 


6- رأس مال جماعة : " المؤمنون متحدون " وهو : " 000 ,, 800 دولار 
7- في حال حلها تعود أموالها إلى : " الصليب الأحمر " ومؤسسات 
الصدقات الكنسية . 

8- من اعتبارات هذه الجمعية الرموز الآتية : 

* " رمز الإحسان " هو : مؤسس الصليب الحمر . 

* " رمز التطور " هو : دارون . 

* " رمز المساواة " هو : كارل ماركس . 

* " رمز السلام العالمي للبشرية و " الإخاء الديني " هو : البابا . 


9- اتخذت هذه الجمعية " راية " عليها الشعارات الآتية : " شعار الأمم 


المتحدة " و " قوس قزح " (15) ورقم " 7 " - رمز النصر عندهم - وهو 
أيضاً اسم أول سفينة اكتشفت القارة الأمريكية » وحملت رسا 3 


النصرانية إلى هذه القارة 3 
0 - تتابع عقد المؤتمرات لوحدة الأديان في : " نيويورك " و " البرتغال 
", وغيرهما . 


* ومن آثار هذه النظرية : أنه فضلاً عن مشاركة بعض من المنتسبين إلى 
الإسلام في هذه اللقاءات - على أراصي الدول الكاف 5 فى المؤتيرات 


» والندوات » والجمعيات وإقامة الصلوات المشتركة . مدفوعين كانوا أو 
مختارين - وأمرهم إلى الله تعالى - فإنه ما كادت شعارات هذه النظرية 
تلوح في الأفق » وتصل إلى الأسماع » وإلا وقد تسربت إلى ديار الإسلام 

قفطاشت بها احلام 0 وعملت من أجلها. أقلام 0 وفاهت بتأييدها أفمام 0 
وانطلقت بالدعوة إليها ألسن من بعد أخرى 4 وعلى الدعوة بها تسدة 
المؤتمرات الدولية » وردهات النوادي الرسمية » والأهلية . 


وكان منها في : " مؤتمر شرم الشيخ بمصر " في شهر شوال عام 1416 
» تركيز كلمات بعض أصحاب الفخامة !!!! من المسلمين !!!! على الصفة 
الجامعة بين المؤتمرين » وهي : ی الإبراهيمية " وهو مؤتمر يجمع لفيفآ 


مر لسن 0 واليهود 0 والتضارف 0 


ني دفتيم : TE‏ الكريم » والتوراة : E‏ " )16( . 


وقي بعض الآفاق صدر قرار ردسمي بجواز تسمية مواليد المسلمين » 
باسماء اليهود المختصة بهم ؛ وذلك إثر تتسمية مواليد المسلمين باسم : 
ıı‏ رابين 1 (17). 


وهكذا ينتشر عقد التهويد » والتنصير » بنثر شعاراتهم بين المسلمين » 
ومشاركة المسلمين لهم في أفراحهم 4 وأعيادهم 4 وإعلان صداقتهم » 
والحفاوة بهم » وتتبع خطواتهم وتقليدهم 0 وكسر حاجز النفرة منهم 
بذلك وبخطبيع العلاقات معهم (18) : 


وهكذا في سلسلة يجر بعضها بعضاً في الحياة المعاصرة . 


هذه خلاصة ما جهرت به الیهود » والنصارى » في مجال نظرية توحيد 
ديانتهم مع دين الإسلام » وهي بهذا الوصف » من مستجدات عصرنا» 
باختراع شعاراتها » وتبني اليهود » والنصارى لها على مستوى الكنائس , 
والمعابد » وإدخالها ساحة السياسة على ألسنة الحكام » والتتابع الحثيث 
بعقد المؤتمرات » والجمعيات » والجماعات » والندوات ؛ لبلورتها , 
وإدخالها الحياة العملية فعلاً . وتلصصهم ديار المسلمين لها ؛ من منظور 
: " النظام الدولي الجديد " (19) . مستهدفين قبل هيمنة ديانتهم > إيجاد 
ردة شاملة عند المسلمين عن الإسلام . 


وكان تور الجهرجها نواعلاتها على لفان التصعرانن المتلضض الى 
الإسلام . روجيه جارودي (20)- 0 فعقد د لهذه الدعوة 0 0 " المؤتمر 


ولا بعزب عن البال ؛ و جود مبادرات نشطة ا من اليهود والنصارى , 
في الدعوة إلى : " ا بين أهل الديان " (21) وباسم " تبادل 


الحضازات والنفافات ".و" بناء حصارة إا نة -موخدة "و “راء مسحر 
» وكنيسة » ومعبد “قن كل اة د حامه فى رجات الكانحات دعن 
المطارات . 


وتان من مداخل السشنوء الميطتة لتمهية التشييل إلى هنذة النظطزية : 
وإفساد الديانة » إجراء الدراسات المقارنة في الشرعيات » بين الديان 
الثلاثة ٠»‏ ومن هنا يتبارى كل في محاولة إظهار دينه على الدين كله » 
فتذوب وحدة الدين الإسلامي 4 وتميزه › E‏ الم وتستبيلم لها 
رأنت كلاها سا ف سدس NSLS‏ 
لكتاب : " بروتوكولات حكماء صهيون " : ص / 78 فقال ما نصه : 


" وقل مثل ذلك في علم مقارنة الأديان » التي يحاول اليهود بدراسة 
تطورها 0 ومقارنة بعض أطوارها سعض » ومقارنتها بمثلها في غيرها 4 
أن يمحوا قداستها » ويظهروا الأنبياء » مظهر الدجالين " انتهى . 


هذا عرض موجز عن تاريخ هذه النظرية : " وحدة الديان " وتدرجها في 
فتراتها الزمنية الثلاث المذكورة وبيان بعض آثارها التآمرية على الإسلام 
والمسلمين : وياتي في آخر الجواب الإجمالي تفصيل ما تستهدفه هذه 
النظرية في الإسلام والمسلمين . 


کاک یک کے اک !ا !ا !ا !!!ا کک !ا !ا کے !ا !!!عل کک کک کک کک کک !ا كل لا کک کک کک کک کک کر کک کک کر کک لح اا کر کک کک کک کک کک یک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کا 
المقام الثاني 


إن الدعوة إلى هذه النظرية الثلاثية : تحت أي من هذه الشعارات : إلى 
توحيد دين الإسلام الحق الناسخ لما قبله من الشرائع » مع ما عليه 
اليهود والنصارى من دين دائر كل منهها بين النسيخ والتحريف » هي اكد 
مكيدة عرفت لمواجهة الإسلام والمسلمين اجتمعت عليها كلمة اليهود 
والنصارى بجامع علتهم المشتركة : " بغض الإسلام والمسلمين ' 
وغلقوها بأطباق من الشعارات اللافعة : وهي كاذبة خادعة: ذات مير 
حر E‏ . فهي في حكم الإسلام : دعوة بدعية » ضالة كفرية » خطة 

مأثم لهم » ودعوة لهم إلى ردة شاملة عن الإسلام ؛ لأنها تصطدم مع 
بدهيات الاعتقاد » وتنتهك حرمة الرسل والرسالات » وتبطل صدق 
القرآن » ونسخه ما قبله من الكتب » وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله 

من الشرائع » وتبطل ختم نبوة محمد والرسالة المحمدية - عليه الصلاة 
والسشلام - فهي نظرية مرفوضة شرعاً . محرمة قطعاً بجميع أدلة 
التشريع في الإسلام من كتاب وسنة » وإجماع » وما ينطوي تحت ذلك 
من دليل » وبرهان . 


لهذا ف جور لالح دمن الله وها + وبالاتملام دسا » وستحعة حالف 
الله عليه وسلم Ki E‏ » الاستحابة لها .ولا الدخول في مؤتمرائها : 
وندواتها » واجتماعاتها » وجمعياتها » ولا الانتماء إلى محافلها » بل يجب 
نبيذها 0 ومنابذتها 0 والحذر منها 0 والتحذير من عواقبها 0 واحتساب 
الطغن فيها : والتنفير متها » وإظهار الرقض لها : وطردها عن ديار 
المسلمين » وعزلها عن شعورهم » ومشاعرهم والقضاء عليها » ونفيها » 
وتغريبها إلى غربها 4 وحجرها في صدر قائلها ؛ ويحب على الوالي 
المسلم إقامة حد الردة علي أصحابها , بعد وجود أسبابها » وانتفاء 
موانعها : حمانة للدين » وردعاً للعابثين » وطاعة لله » ولرسوله - صلى 
الله عليه وسلم - وإقامة للشرع المطهر . 


وأن هذه الفكرة ¿ إن حظيت بقبول من يهود » ونصارى » فهم جديرون 
محرف : وإما حن مسو بالإسبلام . اها المشلدون فلا وال : لآ بجو 
لهم بحال الانتماء إلى هذه الفكرة ؛ لانتمائهم إلى شرع منزل مؤبد كله 
حق » وصدق » وعدل » ورحمة . 

وليعلم كل مسلم عن حقيقة هذه الدعوة : أنها فلس فية النزعة » 
سياسية النشأة » إلحادية الغاية (22) تبرز في لباس جديد لأخذ ثأرهم من 


المسلمين : عقيدة » فاضا 0 وملكا » فهي تستهدف الإسلام والمسلمين 
في: 


1-إيجاد مرحلة التشويش على الإسلام . والبلبلة في المسشلمين : 
عه لالش اوا او الس صلم نين ت 
نافرة » ونفس حاضرة . 

2- قصد المد الإسلامي » واحتوائه 3 


ل ؛ ووهن المسلمين ؛ ونزع الان د من ١‏ 0 د . 


4- حل الرابطة الإسلامية بين العالم الإسلامي في شتى بقاعه ؛ لإحلال 
الأخوة البلدية اللعينة : " أخوة اليهود والنصارى " 


5- - كف أقلام المسلمين » وألسنتهم عن تكفير اليهود والنصارى وغيرهم 
ممن كقفرهم الله 4 وكقفرهم رسوله ضلى الله عليه وسلم - إن لم 
ا بهذا الإسلام 4 ويتركوا ما سواه من الأديان . 


6- وتستهد ف إبطال أحكام الإسلام المفروضة على المسلمين أمام 
الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم من أمم الكفر ممن لم يؤمن 
بهذا الإسلام » ويترك ما سواه من الأديان . 


7- وتستهد ف كف المسلمين عن ذروة سنام TE‏ : الجهاد في سبيل 
الله » ومنه : جهاد الكتابيين » ومقاتلتهم على الإسلام 2» وفرض الجزية 
عليهم إن لم يسلموا . 


والله - سبحانه وتعالى - يقول: ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 [ التوبة / 29 ] . 


وكم في مجاهدة الكافرين , أعداء الله » ورسوله » والمؤمنين » من 
إرهاب " لهم . وإدخال للرعب في قلوبهم » فينتصر به الإسلام » ويذل به 
اعداؤه ؛ ويشف الله به صدور قوم مؤمنين . 


والله عالت - يقول :} وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 


فوا عجبا من تفريط | TB‏ القوة الشرعية ؛ لظهور تفريطهم 
عي مواقفهم DT‏ : اعتيال الجهاد 3 وواده وضوقف : 
لفو | ب . موقف : تلقيب الجهاد باسم : " الإرهاب ا 
بلغت الحال بالمسلمين إلى ناكل مدنوقفهم في خرص الخرية على 
الكافرين في تاريخهم اللاحق ؟ 


وإن فرض الجزية على اليهود » والنصارى » إن لم يسلموا: عزة 

ين » وصغار على الكافرين ؛ لهذا كانت لهم محاولات منذ القرن 
الرابع الهجري لإبطال الجزية » وإسقاطها عنهم » وكان اول كتاب زوره 
اليهود في اوائل القرن الرابع الهجري » فعرضه الوالي على العلماء » 
فحكم الاقام المقسر محمد بن جدير الظيرى العتوفى س 310 رحمة 
الله تعالى - بأنه مزور موضوع ؛ لأن فيه شهادة معاوية بن انت سفيان 2 
رضي الله عنه - وهو إنما أسلم عام الفتح بعد عام خيبر سنة 7 » وهم 
يزعمون أن هذا الكتاب » وضع عنهم الجزية عام خيبر » وفيه شهادة سعد 
بن معاذ - رضي الله عنه - وقد توفي عام الخندق قبل خيبر . فثبت 
تزويره . 


وما زال اليهود يخرجونه من وقت إلى آخر » وفي كل مرة يحكم العلماء 
بتزويره » فكان في عصر الخطيب البغدادي المتوفى سنة 003 فأبطله . 


وأخرجوه في القرن السابع في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى 
سنة 728 - رحمه الله تعالى - فأبطله » وهكذا » وشرح ذلك مبسوط في 
كتاب : " أحكام أهل الذمة : 1 / 5 - 8 " لابن القيم المتوفى سنة 751“ 
رحمه الله تعالى - . 


وزور النصارى " وثيقة سانت كاترين " المعلقة في : .0 دير طور سيناء 
" : " سانت ت كاترين " و " کاة ترين “اسم روحة احدالر هقان وقد و 


كئيسة دير الظور باسمها ؛ لأنها ذفنت فيها في القرن التائ“ 
وهي وثيقة مكذوبة وضعها النصارى . 


وفي : " مجلة الدارة " العدد / 3 لعام 1400 . ص / 124 -_ 130 . بحث 


مه فى سان بعص الا التي زورها اليهود » والنصارى » ومنها هذه 
الوثيقة . والكاتب هو عبد الباقي فصه . الجزائر . جامعة قسنطينة . 


ويزاد عليه : أن من أدلة تزويرها » ذكر شهادة أبي هريرة - رضي الله 
عه - ليها ,وطق انما ألم عام كيز سن 7 :دهي مور که في الجا 
الثاني من الهجرة . 


وانظر عن : " دير طور سيناء " » والذي سمي في القرن التاسع باسم : 
" ديز سات كاترين " : “ الموسوغة العريية المتسرة 15 ل 525*830 
المنجد " مادة : " دير طور سيناء " . و " المنجد في الأعلام . ص / 295 " 


8- وتستهدف هدم قاعدة الإسلام » وأصله : " الولاء والبراء " و " الحب 
والبغض في الله " » فترمي هذه النظرية الماكرة إلى كسر حاجز براءة 
المسلمين من الكافرين :.وقفاصضلتهم : والقدين بإعلان بهم 
وعداوتهم » والبعد عن موالاتهم » وتوليهم » وموادتهم » وصداقتهم . 


9- وتستهدف صياغة الفكر بروح العداء للدين في توب وحدة الديان » 


وتفسيخ العالم الإسلامي من ديانته » وعزل شريعته في القرآن والسنة 
عن الحياة » حينئذ يسهل تسريحه في مجاهل الفكر » والأخلاقيات 
الهدامة .» مفرغا من كل مقوماته » فلا يترشح لقيادة أو سيادة » وجعل 
المسلم في محطة التلقي لِمَا عليه أعدائه » وأعداء دينه » وحينئذ يصلون 


إلى خسة الغاية : القفز إلى السلطة العالمية بلا مقاوم . 


10- و إسقاط جوهر الإسلام 4 واسيتعلاتة 4 وظهوره وتميزه ‏ 4 
e‏ 
خرى 


4 ليق تعتتهد بالاسترخاء 4 والتبلد. 
2- ثم غاية الغايات : بسط جناح الكفرة من اليهود » والنصارى > 
والشيوعيين » وغيرهم على العالم بأسره » والتهامه » وعلى العالم 
الإسلامي بخاصة » وعلى الشرق الأوسط بوجه خاص ؛ وعلى قلب العالم 
الإختلاني.: :فعاف هة " الحرترة الغربية * توحة احص في افقحوى 


مخطط تتكالب فيه أمم الكفر وتتحرك من خلاله ؛ لغزو شامل ضد 
الإسلام والمسلمين بشتى أنواع النفوذ : الفكري » والثقافي , 
والاقتصادي 4 والسياسي 4 وإقامة سوق مشترك لا تحكمه دولة الإسلام 
> ولا سمع فيه » ولا طاعة لخلق فاضل ولا فضيلة » ولا كسب حلال » 
فيفشو الربا 4 وتنتشر المفسدات : وتدحن الضمائر 4 والعقول 4 وتشتد 
القوى الخبيثة ضد أي فطرة سليمة » وشريعة مستقيمة . وما " مؤتمر 
السكان والتنمية " المعقود بالقاهرة في : 29 / 3 / 1415 و " المؤتمر 
العالمي للمرأة " المعقود في بكين عام 1416 . إلا طروحات لإنفاذ هذه 
الغايات البهيمية . 


هذا بعض ما تستهدفه هذه النظيرة ؛ الآئمة 3 وإن من شدة الابتلاء 4 أن 
يستقبل نزر من المسلمين ؛ ولفيف من المنتسبين إلى الإسلام هذه " 
النظرية " ويركضصوا وراءها إلى ما يعقد لها من مؤتمرات » ونحوها » 
وتعلو أصواتهم بها » مسابقين هؤلاء الكفرة إلى دعوتهم الفاجرة, 
وخطتهم الماكرة » حتى فاه بعض المنتسبين إلى الإسلام بفكرته الآثمة 


" إصدار كتاب يجمع بين دفتيه : " القرآن الكريم » والتوراة » والإنجيل " 


وإنا لنتلوا قول الله - تعالى - : ( إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء 
وتهدي بها من تشاء 4 [ الأعراف / 155 ] . 


من المعلوم أن " باب التأويل والاجتهاد " واسع قد يؤول بصاحبه 
إل اعتقاد الحلال حراماً . والحرام حلالاً 0 ٠‏ هذا إذا كان في أصله 
سائغاً فكيف إذا كان غير سائغ » بل هو اجتهاد آثم ؛ لمصادمته أصضول 
الدين المعلومة منه بالضرورة » وعلى كلا الحالين فلا يجوز ترك بيان 
السنة والهدى وجب رد الاجتتهادات والتأويلات الخاطئة فضلا عن 
الفاسدة أصلاً . بل يجب البيان لحفظ هذا الدين » وكف العدوان عليه . 
وهذا من إعطاء الإسلام حقه » والوفاء بموجب العلم والإيمان . 


إن هذه الدعوة بجذورها 4 وشعاراتها » ومفرداتها 4 هي من أشد ما ابلي 
به المسيلمون في عضرنا هذاء وهي اكقر احاد ؟ " نظرية الخلظ بين 
الإسلام والكفر . والحق والباطل , والهدى والضلالة » والمعروف والمنكر 
4 والسنة والبدعة 4 والطاعة والمعصية ' 


وهذه الدعوة الآثمة » والمكيدة المهولة » قد اجتمعت فيها بلايا التحريف 
0 والانتحال 0 وفاسد التأويل 0 وإن هذه الأمة المرحومة 0 م الإسلام 0 
لن تجتمع على ضلالة » ولا يزال فيها - بحمد الله - طائفة ظاهرة على 
الحق » حتى تقوم الساعة » من أهل العلم والقرآن » والهدى والبيان » 
تنفي عن دين الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين 

> فكان حقاً علينا وعلى جميع المسلمين : التعليم » والبيان » والنصح , 
والإرشاد ؛ وصد العاديات عن دين الإسلام . ومن حذر فقد بشر . 


هذا جواب على سبيل الإجمال يطوّق هذه النظرية الخطرة ويكشف 
مخططاتها القريبة » والبعيدة في الهدم » والتدمير » وقفزهم إلى 
السلطة بلا مقاوم . 

وخلاصته 0 أن دعوة المسلم إلى التوحيد دين الإسلام مع غيره من 
الشرائع والأديان الدائرة بين التحريف والنسخ بشريعة الإسلام : 


ردة ظاهرة » وكفر صريح ؛ لما تعلنه من نقض جرئ للإسلام أصلاً , 
وفرعا » واعتقادا » وعملا » وهذا إجماع لا يجوز أن دن لجل سلاف حك 


أهل الإسلام " . وإنها دخول معركة جديدة مع عباد الصليب » ومع أشد 
الناس عدواة للذين آمنوا . فالأمر جد وما هو بالهزل . 

والآن أقيم الأدلة مفصلة على هذه الخلاصة الحكمية . لأن النفوس تطمع 
بإقامة الدليل . وإظهار البراهين » وتوضيح الحجة للسالكين . فإلى 
البيان مفصلاً حتى لا تخفى الحال على مسلم يقرأ القرآن » ولتنقذه من 
التيه في ضباب الشعارات الكاذبة ونقول لكل مسلم : ( تلك آيات الله 
نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ) [ الجاثية / 6 ] . 
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في الحواب دخا 
وهو يتجلى بإقامة الأصول » والمسلمات العقدية الآتية : 
الأصل العام : دين الأنبياء واحد » وشرائعهم متعددة » والكل من عند الله 
-تعالى - . 

من أصول الاعتقاد في الإسلام : اعتقاد توحد الملة والدين في : التوحيد 
ٍ : والثبوات : والمعاد: والإيفان الجامع يالله + وملائكته : وكثيه ورعلة : 
واليوم الآخر 4 والقدر خيره وشره 4 وما تقتضيه النبوة والرسالة من 
واجب الدعوة 4 والبلاغ 4 والتبشير 4 والإنذار 4 وإقامة الحجة 1 وإيضاح 
المححة : :واخراء الماسن من الظلمات الى الور : الاح التقفوين د 
وتزكيتها 0 وعمارتها بالتوحيد » والطاعة 0 وتطهيرها من الانح_راف » 
والحكم بين الناس بما أنزل الله . 
واعتقاد تعدد الشرائع وتنوعها في الأحكام 0 والأوامر والنواهي . 
وهذا الأصل هو : " جوهر الرسالات كلها " . 
وتفصيل هذا الأصل العقدي بشقيه كالآتي : 
أما توحد الملة والدين في دعوة جميع الأنبياء والمرسلين : 


فنعتقد أن أصل الدين واحد » بعث الله به جميع الأنبياء والمرسلين , 
واتفقت دعوتهم إليه » وتوحدت سبيلهم عليه » وإنما التعدد في 
شراتعهم المفتفرعة غنه : وجعلهم الله > اسشتحانة > وسبائظ بينه وين 
عباده في تعريفهم بذلك » ودلالتهم عليه ؛ لمعرفة ما ينفعهم » وما 
يضرهم » وتكميل ما يصلحهم في معاشهم » ومعادهم : 

بُعثوا جميعاً بالدين الجامع الذي هو عبادة لله وحده لا شريك له » بالدعوة 
إلى توحيد الله » والاستمساك بحبله المتين . 


وبعثوا بالتعريف في الطريق الموصل إليه . 
وبعثوا ببيان حالهم بعد الوصول إليه . 
فاتحدت دعوتهم إلى هذه الأصول الثلاثة : 


* الدعوة إلى الله - تعالى - في إثبات التوحيد » وتقريره » وعبادة الله 
وحده لا شريك له » وترك عبادة ما سواه » فالتوحيد هو دين العالم بأإسرة 
من آدم إلى آخر نفس منفوسة من هذه الأمة . 


* والتعريف بالطريق الموصل إليه - سبحانه - في إثبات النبوات وما 
يتفرع عنها من الشرائع » من صلاة » وزكاة ؛ وصيام ؛ وجهاد » وغيرها : 
أمرا ء ونهياً في دائرة أحكام التكليف الخمسة : الأمر وجوباً , أو 
انتحتتحانا و لهي : تر ها : أو كراهة » والإباحة » وإقامة العدل » 
والفضائل 0 والترغعيب 0 والترهيب 


* والتعريف بحال الخليقة بعد الوصول إلى الله : في إثبات المعاد > 


والإيمان باليوم الآخر 4 والموت 0 وما بعده من القبر : ونعيمه » وعذابه 4 
والبعث معد الموت 4 والجنة والنار 4 والثواب والعقاب 4 


وعلى هذه الأصول الثلانة » مدار الخلق والأمر 4 وإن السعادة والفلاح 
لموقوفة عليها لا غير . 

وهذ مما اتفقت عليه جميع الكتب المنزلة » وبعث به جميع الأنبياء 
والرسل » وتلك هي الوحدة الكبرى بين الرسل » والرسالات » والأمم . 


وهذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنا معشر 
الأنبياء أخوة لعلآأت يي سو ود ينهم واحد ' متفق عليه من حديتثت 
أبي هريرة - رضي الله عنه - 


وهو المقضوذ فى فول الله الى شرع لك من الدين ما وضى 
به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا مه إبراهيم ومو سى وعيسى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله 
يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب [ الشورى / 13 ] ٠.‏ وهذه 
الأصول الكلية هي ما تضمنته عامة السور المكية من القرآن الكريم . 


وإذا تأملت سر إيجاد الله لخليقته وهو عبادته » كما في قول الله - تعالى 

: ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [ الذاريات / 56 ] . عرفت 
ضرورة توحد الملة » والدين ؛ ووحدة الصراط ولهذا جاء في أم القران 0 
فاتحة الكتاب الله - عز وجل - : ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم ) ثم أتبع ذلك بأن اليهود والنصارى » خارجون عن هذا 
الصراط » فقال - سبحانه - ( غير المغضوب عليهم والضالين 4 . 


وبهذا تدرك الحِكَمَ العظيمة مما قصه الله - تعالى - علينا في القرآن 
العظيم من قصص الأنبياء وأخبارهم مع أممهم ؛ لأخذ العبرة ‏ والتفكر , 
وتثبيت أفئدة الأنبياء وإثبات النبوة والرسالة » وجعلها موعظة وذكرى 
للمؤمنين » وأخبار الأمم المكذبة لرسلهم وما صارت إليه عاقبتهم » وأنها 
سننه - سبحانه - فيمن اعرض عن سبيله . 


والدين بهذا الاعتبار : هو E‏ دين الإسلام " بمعناه العام وهو : إسلام 
الوجه لله ,» وطاعته 0 وعبادته وحده» والبراءة من الشرك 0 والإيمان 
بالنبوات 4 والمبدأ 4 والمعاد . 


ولوحدة الدين بهذا E‏ في دوه جميع الأنبياء والمرسلين : وحد - 
سبحاه 22 " الضراط ".و ” السبيل © فى جميع ابات القران الكريض . 


وهذا الدين دين ا " بهذا أي باعتبار : : وحدته العامة 4 وتوحد 
ضراطه :> وسشتيلة :هو الذي ذكرة الله في ابات من كتابه عن أنحائه + 
نوح » وإبراهيم ؛ وبنيه » ويوسف الصديق ؛ وموسى » ودعوة نبي الله 
سليمان 0 وجواب بلقيس ملكة نتا ؛ وعكن الحواريين. » وعن سحرة 
فرعون » وعن فرعون حين أدركه الغرق . 


ودين الإسلام بهذا الاعتبار : هو دين جميع الأنبياء والمرسلين وملتهم بل 
إن إسلام كل نبي ورسول يكون سابقا لامته » وهو محل بعثته إلى أمته » 
وما يتبع ذلك من شريعته . 


كما قال الله - تعالى - : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت 4 [ النحل / 36 ] . 


وقال - سبحانه - : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا 
إله إلا أنا فاعبدون 4 [ الأنبياء / 25 ] . 


وإنما خص الله - سبحانه - نبيه إبراهيم - عليه السلام - بأن : " دين 
الإسلام " بهذا الاعتبار العام هو ملته » في مثل قوله تعالى قل صدفق 
الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً ) [ آل عمران / 95 ] لوجوه : 


أولها : أنه - عليه السلام - واجه في تحقيق التوجيد » وتحطيم الشرك > 
ونصر الله له ذلك ما قص الله خبزه : أمرا عظيما . 


ثانيها : أن الله - سبحانه وتعالى - جعل في ذريته النبوة والكتاب ؛ ولذا 
قيل له : " أبو الأنبياء " ؛ واكذا خالل الله الى : ( ملة أبيكم إبراهيم ) 
کا ع كوه OT‏ لي E SEO EEE‏ ع 
الصلاة والسلام » وابنه إسحاق ومن ذريته : يعقوب بن إسحاق » ويوسف 
و اتوت بوذي الكفل .ومو سى > وشارون : والفاسين : والمتسع #.ومونشسن : 
وداود وسليمان » وزكريا » ويحيى » وعيسى - عليهم السلام - . 


ثالثهما : لإبطال مزاعم اليهودء والنصارى في دعواهم أنهم على ملة 
إبراهيم - عليه السلام اكه سروم الله - تعالى - في قوله : ( أم 
ار فلاا أعلم آم الله ومن اظلم ممن كتم شهادة قنذه خن الله 
وما الله بغافل عما تعملون ) . [ البقرة / 140 ] . 


واند الله علوي" وها عتمي قفن ذلك روه : ( يا أهل الكتاب لم تحاجون 
في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون . ها 
أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم 
والله بعلم وأنتم لا تعلمون .ما كان إبراهيم يهوديا ٠‏ ولا نصرانياً و 


فقال ETE‏ : 1 إن أولى العا" ا ل ا 
والذين آمنوا والله ولي المؤمنين 4 [ آل عمران / 68 ] . 


قنع د كاه ان هذه المحاولة الكاذبة البائسة من أهل الكتاب جارية 
في محاولاتهم مع الميسلمين ؛ لإضلالهم عن دينهم » ولبس الحق 
بالباطل ؛ فقال تعالى : ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل 
ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين . قولوا آمنا بالله وما أنزل 
أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون . فان امنوا بمثئل ما أمنتم به فقد اهتدوا 0 وإن تولوا 
فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ) [ البقرة / 
5 - 137 ]. 


وهكذا يجد المتأمل في كتاب الله - تعالى - التنبيه في كثير من الآيات 
إلى أن هذا القرآن ما أنزل إلا ليجدد دين إبراهيم ؛ حتى دعاهم بالتسمية 
التي يكرهها اليهود والنصارى : " ملة إبراهيم " فاقرأ قول الله - تعالى - 
: ( وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين 
يحوب الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس ) [ الحج / 78 ] 


والخلاضة : 


أن لفظ : " الإسلام " له معنيان , معنى عام : بتناول إسلام كل أمة 
على ملة إبراهيم بعبادتهم لله وحده با كب لار من تحنة الله 
كيم : فاهل التوراة قبل النسخ والتبديل اج E‏ حنفاء على ملة 
إبراهيم » فهم على " دين الإسلام " »ثم لما بعث الله نبيه عيسى - عليه 
السلام - فإن من آمن من أهل التوراة بعيسى »> واتبعه فيما جاء به فهو 


مسلم حنيف على ملة إبراهيم » ومن كذب منهم بعيسي بعيسيى - عليه السلام - 
دوو اخرلا بوعف بالإسلام ؛ ثم لما بعث الله محمداً - صلى الله عليه 
وسلم - هو خاتمهم » وشريعته خاتمة الشرائع » ورسالته خاتمة 


الرسالات ؛ وهي عامة لأهل الأرض وجب على أهل الكتابين , وغيرهم , 
توضف بالإسلام ولا انه حنيف ؛ ول انه على مله | براهيم »> ولا تفخ نا 
يتمسك به من يهودية » أو نصرانية » ولا يقبله الله منه » فبقي اسم : " 
الإسلام " عند الإطلاق منذ بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - حتى يرث 
الله الأرض ودغن عليها : مختصا يمن بتبعه لا غير > وهذا هو معناه الخاضن 
الذي لا يجوز إطلاقه على دين سواه » فكيف وما سواه دائر بين التبديل 
والنسخ . فإذا قال أهل الكتاب للمسلمين : " كونوا هوداً » أو نصارى " 

مر الله المسلمين أن يقولوا لهم : " بل ملة إبراهيم حنيفاً , ولا 
وس أت انی ات سل ل أ ل مل راي لأ ل عاد 
ا SS SEEK‏ نه خائم أنبيائة ورسله مخمدا - 
ضا االله عليه وله 


وأما تنوع الشرائع وتعددها : فيقول الله - تعالى - : ( لكل جعلنا منكم 


شرعة : أي شريعة وسنة . قال بعض العلماء : سميت الشريعة شريعة » 
انا رذ I MS‏ 
المصدوقة » رَوَى وتطهر . 


ومنهاجاً : أي طريقاً » وسبيلاً واضحاً إلى الحق ؛ ليعمل به في الأحكام , 
والأوامر 4 والنواهي ؛ ليعلم الله من يطيعه ممن بعصبه . 


ويقول - سبحانه - : ([ لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في 
الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدىّ مستقيم ) [ الحج / 67 ] . 


منتكا > متعبدآ 
هم ناسكوه : متعبدون به . 


وقال - تعالى - في حق نبيه ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم : ( ثم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ) [ الجاثية / 18 ] . 


وقد علمنا الأصول التي تساوت فيها الملل » وتوطأت دعوة أنبياء الله 
ورسله إليها : إلى دين واحد » وملة واحدة في تقرير العبودية لله - 
سبحانه - لا شريك له وتو حبده » وتقرير | لنبوة » والمعاد» ووحدة 
التشريع من عند الله - تعالى - فهذه لا تتغير ولا تتبدل » ولا يدخلها نسخ 
فهي محكمة غير منسوخة » ولا تقبل الاجتهاد » ولا التخصيص . 

أما الشرائع » فهي فة مو عة وو عة ويعترفسها اتح : 
فكل شريعة رسول تخالف الأخرى في كل أو بعض أمور التشريع : 


فهناك حكم تعبدي في شريعة رسول ينتهي بانتهاء شريعته ببعثة رسول 
آخر » فينسخه . 
حكمه من التشد بد إلى التحفيف:: وتفكسة : 


وهناك حكم يكون في شريعة لاحقة دون السابقة » أو عكسه . 


وهكذا ء من تنوع التشريع في الأحكام العملية والقولية » من الأوامر 
والنواهي » حسب سابق علم الله - تعاالى -.وحكمته قفي تشريعه وأضرة : 
باوضاع کل أمة » وازمانها 4 واحوالها وطبائعها من قوتها 4 وضعفها » 


و حسب أبدية التشؤويع :أو تغكيره :وتسكة : 


وهذا يكاد ينتظم أبواب التشريع في العبادات » والمعاملات » والنكاح , 

والفرق 4 والجنايات والحدود 4 والأيمان والنذور 4 والقضاء 4 وغعير ذلك 
من الفروع التي ترجع إلى وحدة الدين والملة . 

ولذا فإن شريعة الإسلام » وهي آخر الشرائع 4 باينت جميع الشرائع في 

عامة الأحكام العملية » والقولية » والأوامر والنواهي ؛ لما لها من صفة 

الدوام » والبقاء . وأنها آخر شريعة نزلت من عند الله » ناسخة لما قبلها 

من شرائع الأنبياء . 

والآن إلى بينان تحقيق الإيمان الجامع بالله 0 وكتبه 0 ورسله : بیان نقض 

الكتابيين لهذا الأصل العقدي العام » وكفرهم به » وما هم عليه من 

نواقض لهذه الأركان الثلانة : 

الإيمان بالله تعالى : 

الأصل في بني آدم هو : " التوحيد " وهو المقصود الذي خلقوا له فيما 

أمرهع اللهيد على الستة ألنياته ورسله < أعيدوا الله خا لكم :من اله 

غيره 1 . 

وقد كان الناس على هذا الأصل : كلهم على الإسلام والتوحيد , 

والإخلاص 4 والفطرة 4 والسداد 4 والاستقامة 0 : الأمة واحدة 4 والدين 

واحد 4 والمعبود واحد 3 

وذلك من أبينا أبي البشر نبي الله آدم - عليه السلام - إلى قبيل عهد 

رسول الله توح - عليه السلام - كلهم على الهدى ء وعلى شريعة من 

الحق ؛ لاتباعهم النبوة . 

أول وقع الشرك في قوم نوح من الغلو في القبور : 


ثم كان من مكايد الشيطان أن اختلفوا بعد ذلك بتركهم اتباع الأنبياء فيما 
عندئذ انقني] : د موحدين ؛ ومشر 


هكذا نفذ الشيطان إلى قلوبهم بإدباب الخلاف بينهم بترك اتباع الأنبياء , 
وكادهم بتعظيم موتاهم حتى عكفوا على قبورهم » ثم كادهم بتصوير 
تماثيلهم , نم كادهم EE‏ . فكان هؤلاء المشركون في قوم نوح هم 
الأرضيء وهو آول شرك الله : على اللي وكان نوم - عليه الا 
هو اول رول عه الى المشركسسن:. 


قال غير واحد من السلف في قول الله - تعالى - : ( وقالوا لا تذرن 
آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوت ويعوق ا 1 1 نوح / 23 [: 
“إن هده أسماء قوم الجن ك اوا فيهم ,فلا اوا عكفو!] على 
قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم , ثم بعد ذلك عبدوهم » وذلك أول ما عدت 
الأصنام 0 وأن هذه الأصنام صارت إلى العرب IT‏ ابتدعوا الشرك 0 
واتذعوا عبادة الأونان بدعة من تلقاء انفقسهم تهات ينها الان 
لهم بالمقاييس الفاسدة » والفلسفة الحائدة . 


قال البخاري في : " صحيحه " عن ابن عباس - رضي الله عنهما - " هذه 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى ال يطان إلى 
قومهم:: أن انضيوا إلى مخالسهي .الي کانوا يدعون أنضاباً ٠‏ وسموها 
بأسمائهم ففعلوا ء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك » ونسخ العلم : عبدت 


عندئذ لما عبدت الأصنام , والطواغيت » وشرع الناس في الضلالة والكفر 
» بعث الله رحمة بعباده أول رسول إلى أهل الأرض وهو : رسول الله 
نوح - عليه السلام - وهو : نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ - وهو نبي 
الله إدريس عليه السلام - بن يرد بن مهلايبل من قينن بن انوش بن نبي 
الله شيت - عليه السلام - » بن ادم ابي البشر - عليه السلام - . 


وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام كما في صحيح 
البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - . 


ومكث نوح - عليه السلام - في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً . 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما سكو ان 


فلما اعلمه الك أنه لزن ر وم مو قوم إلا من فد ات اهاه الله 
بالغرق بدعوته . وجاءت الرسل من بعده تترى . سَمّى الله منهم في 


القرآن العظيم : 
هوداً : علب السلام ٣‏ وهو : هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام ابي نجي 


تحصو موت وهم قومد : عاد الأول ,وهم أول من عبد الينام بعد 

الطوفان » كما فصل الله ذلك في سورة الأعراف : [ 65 - 72 ] . 

سورة هود : [ 50 - 60 ] . وفي سورة المؤمنون : [ 31 - 41 ] 0 

سورة الشعراء :] 123 -- 140 ] وفي سورة : ( حم السجدة (e‏ :1 15 27 

16 ] . وقي سورة الأحقاف : [ 231 - 25 ] . وغيرها من سور القرآن 
یم . 


ونبي الله صالحاً - عليه السلام - وهو : صالح بن عبيد بن ماسح بن عبيد 
بن حادر بن ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح . 


و ف ا دك الله فى الشرار اتا من و ت 
وخر الاقة ه مرارهم على عادة الاسام في عدو سدور سن لفان 


في السور المذكورة ؛ وقي سورة الحجر » وغيرها . 
أول وقوع الشرك في الأرض في قوم إبراهيم من عبادة الكواكب : 


حتى إذا عم الأرض الشرك من طراز جديد من دين الصابئة في حران » 
والمشركين من عبدة الكواكب والشمس والقمر في كابل 0 وعبدة 
الأصنام في بابل , لما كانت النماردة » والفراعنة ملوك الأرض شرقاً 
وغربا : وهذا هو الصضنف الثاني " عبادة الكواكب " وهو " الشترك 
السماوي " من المشركين بعد مشركي قوم نوح » عبدة القبور » وكان 
كل من على وجه الأرض كفاراً سوى إبراهيم الخليل - عليه السلام - 
وامرأته سارة » وابن أخيه لوط - عليه السلام - بعث الله رسوله : إمام 
الحنفاء , وأبا الأنبياء » وأساس الملة الخالصة » والكلمة الباقية : إبراهيم 
خليل الرحمن من أرض بابل وهو : 


إبراهيم بن آزر - وهو تارخ - بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن 
عاير بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح - عليه السلام - . 


وكان الخليل - عليه السلام - هو الذي أزال الله به تلك الشرور » وأبطل 
به ذلك الضلال . فإن الله اتخات - اناه رز دة فى زه وابتعه 
رعولا واتخدة خليلا فى که 


وقد قص الله - تعاالى - خبره مع أبيه » وقومه في عدد من سور القرآن , 
وفي سورة إبراهيم » في إنكاره عليهم عبادة الأوثان » وحقرها عندهم » 
وتنقصها » وتكسيره لها » ومناظرته - عليه السلام - لملك بابل النمرود 
بن كنعان » ومحاجته له » حتى اهلك الله النمرود ببعوضة فهاجر إبراهيم 

- عليه السلام د الى أرضن الشام . ثم إلى الديار المصرية : وتزوج تهاجر : 
وكان الولدان المباركان والنبيان الكريمان : إسماعيل من هاجر القبطية 
المصرية » وإسحاق من سارة ابنة عمه . 


ولما وقع بين سارة وهاجر من غيرة النساء ما وقع ». هاجر إبراهيم 
واسا جنا عن إل - حرسها الله تعالى - فكان ما كان من 


أمرهم في البلد الحرام من نبوع زمزم » وبناء البيت الحرام وغيرها من 
الأمور العظام . 


وكان لوط بن هارون بن تارخ قد بعثه الله نبياً ». فاتفقت بعثته مع بعثة 
عمه الخليل إبراهيم - عليه السلام - بن تارخ - آزر - في زمن واحد وكان 
من خبره مع قومه في أرض سدوم بالشام قرب الأردن ما قصه الله في 
كتابه من دعوته لهم إلى عبادة الله . وترك عبادة الآاونان » وما ابتدعوه 
من فعل الفاحشة ؛ فأهلكهم الله » وأنجاه هو وأهله إلا امرأته كانت من 


العامرين:.. 
ثم بعث الله نبيه شعيباً خطيب الأنبياء - عليه السلام - إلى مدين أصحاب 
الايكة - وهي شجرة كانوا يعبدونها - وهو قوم من العرب 0 يسكون مدين 
في أطراف الشام » وهو : 


نبي الله : شعيب بن مكيل بن بشجن بن مدين بن إبراهيم » وقيل غير 
ذلك في نسبه . 


وهكذا تتابع الأنبياء من ذرية إبراهيم - عليه السلام - في ذرية أبنيه 
النبيين الكريمين:: الذنيخ إسماعيل ابو العزت: ثم إشحاف + عليها السَلام 


* وكان إسماعيل - عليه السلام - قد بعثه الله في جرهم والعماليق , 


واليمن » وغيرهم من أهل تلك الناحية في الحجاز واليمن من جزيرة 
العرت: وكان من در خانم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم . 


E‏ وكات من ذريته العيص / ؛ ومن سلالته : نعي الله اسوب 85 عليه 


دمو لان ا ا 
نم اتستطهر اين کنر انه یی 


وأيوب » وذو الكفل أرسلا إلى أهل دمشق في الشام . 


وكان من ذريته نبي الله يعقوب - وهو إسرائيل - » وإليه تنسب بنو 
إسرائيل وتتابعت من بني إسرائيل : يوسف » وموسى » وهارون » 
وإلياس » واليسع » ويونس » وداود » وسليمان » ويحيى » وزكريا » 
وعيسى - عليهم السلام - . 


أول وقوع الشرك من النوعين في العرب وغيرهم وبعثة خاتم الأنبياء 
محمد صلى الله عليه وسلم 


هكذا سابع اء بدن اتراك : وكان اخرهم المفيوم عبن امن ريح 

عليه السلام - وعلى حين فترة من الأنبياء والرسل : وكان الشرك من 
الصنفين : عبادة القبور والكواكب قد انتشر في الارض » وكانت العرب 
لت ار عر د انو ااه ل جار الس ولكز 016 ره بن 
لحي الخزاعي في رحلته المشؤومة إلى الشام رآهم بالبلقاء لهم أصنا 

في وقت كانت ولاية البيت لخزاعة قبل قريش وكان هو سيد عراف : 
عن ملة اتزاهيم : فنصت الأونان .في البيت الحراص: وسيب السائية: 
وبحر البحيرة » ووصل والوصيلة وحمى الحامي . 

من هنا اتخذت العرب الأصنام » وكان أقدمها : " مناة " وكان على ساحل 
البحر بقديد بين مكة والمدينة » ثم " اللات " بالطائف وهي صخرة مربعة 
يلت عندها السويق , ثم " العزى " وهي بوادي نخلة بعد : " الشرائع " 
للخارج دن مكة شرق : 

ثم تعددت الأصنام في جزيرة العرب » وكان لكل قبيلة صنم من شجر أو 
حجر ء أو تمر » وهكذا » حتي كان منها حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما 
تمل ات أهل کل داز ضا لهم :في ذارهم : 


ولا تسأل عن انتشار الأصنام » وعبادة النار والكواكب في فارس, 
والمجوس 4 والصابئة 4 داضم eg‏ منهم من يعيد الماء ؛ ومنهم من 
بعد الحيوان » ومنهم من يعيد 1 

ومنهم من قال : الصانع اثنان » هم الوثنية من المجوس » وهم شر من 


مشركي العرب » وعظموا النور » والنار » والماء » والتراب » وهكذا في 
أهم سواهم من ؛ الضابئة :.والدهرية والقلاشفة. : والملاحدة : فصل انن 


: " إغاثة اللهفان : 2 / 203 - 320 " . 


عة خاتى الأفناء والمزعلين صلى الله علنة وا : 


لما كانت أمم الأرض كذلك من الشرك ١‏ والوثنية » بعث الله النبي 
الزسول. الخاتم لجميع الأنبياء والمرسلين : المبشر به من المسيع » ومن 
قبله من الأنبياء والمرسلين 4 داعيا إلى ملة إبراهيم ؛ ودين المرسلين 
قبل إبراهيم وبعده داعياً إلى : " التوحيد الخالص " ونبذ الشرك أرضيه , 
وسماويه » وسد ذريعة هذا دا 7 فتهى عن اتخاذ القبور مساجد ؛ ونههعى 
عن الصلاة عليها » وإليها » وعن تشريفها ؛ وهذا لسد ذرائع الشرك 
الارضي الاتي من : " تعظيم الموتى " في قوم نوح - علية اللا 
ونهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت عر غروبها ا " 
عليه السلام - (24) . 


والخلاصة : 


أن الإيمان بالله - تعالى - » الذي هو المطلوب من جميع الثقلين » لا يتم 
تجقيقه إلا بالاعتقاد الجازم بأن الله - تعالى - رب كل شئ » ومليكه , 
وأنه متصف بصفات الكمال والجلال » وأنه - سبحانه - هو الم تكد 
للعبادة وحده لا شريك له » والقيام بذلك » علماً » وعملاً » ولا يتحقق ذلك 
إلا باتباع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لا كما 
يظن المتجاهلون » أن الإيمان بالله يتحقق بالإيمان بوجوده » وربوبيته » 
دون الإيمان باسمائه وصفاته وتوحيده في عبادته ؛ ودون المتابعة 
الإسلام الحق . القائم على التوحيد الكامل وبين كل دين محرف مبدل » 
فيه من نواقض هذا الإيمان ما تقشعر منه جلود الذين امنوا . 


ومن هذه النواقضن طا ياتى 
نواقض الإيمان بالله لدى اليهود : 


إن " اليهود " قبحهم الله » هم بيت الإلحاد » والتطاول الخطير - تعالى 
الله - عما يقولون علوا كبيرا . 


وهذا بعض ما في القرآن الكريم من عقائدهم الإلحادية » وكفرهم بالله - 
عز وجل - : 
قال الله - تعالى - : ( وقالت اليهود عزير ابن الله ) [ التوبة / 30 ] . 


وقال الله - تعالي - عن اليهود : [ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقير ونحن أغنياء 4 [ آل عمران / 181 ] . 


وقال > سيحانه ٠:‏ 


( وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه 
طغياناً وكفراً وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدا 

تارا للحمرب اطفاها الله وتس كون في الأرض فسادا والله لآ تحب 
المفسدين ) [ المائدة / 64 ] . 


وقال - سبحانه - :( إن الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون أن يفرقوا 


بين الله ورسله ويقولون تومن ببعض وتكفر ببعض وير يدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً ) [ النساء / 150 - 151 ] . 


نواقض الإيمان بالله لدى النصارى : 


إن النصارى هم : المثلثة » عباد الصليب , الذين سبوا الله مسبة ما سبه 
إياها أحد من البشر . وقد فضحهم الله في القرآن العظيم . 

قال الله - تعالى - : 3 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى 
المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من 
قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون . اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله والمسيح عيسى ابن مريم وما أمروا إلا لبعبدوا إلها واخ لا إله إلا 


وقال تعالى : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم . . . 4 
[ المائدة / 73 ] . 


وقال سبحانه : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة . . . 4 [ المائدة 
/ 73]. 


وقال جل وعز : ( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله 
إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما 
الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض 
وكفى بالله وكيلاً 4 [ النساء / 171 ] . 


الإيمان بالكتب المنزلة : 


من أركان الإيمان » وأصول الاعتقاد : الإيمان بجميع كتب الله المنزلة 
على انبيائه ورسله . وان كتاب الله : " القرآن الكريم ' " هو آخر كتب الله 
نزولاً » وآخرها عهداً برب العالمين » نزل به جبريل الأ أمين » من عند رب 
E‏ » على نبيه ورسوله الأمين محمد . وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل 
من قبل : الزبور » والتوراة » والإنجيل وغيرها » ومهيمن عليه » فلم يبق 
كتاب منزل يتعبد الله به » ويتبع سوى " القرآن العظيم ' . ومن يكفر به 
فقد قال الله تعالى في حقه : ( ومن يكفر من الأحزاب فالنار موعده 4 
[ هود / 17 ]. 


ومن الحقائق العقدية » المتعين بيانها هنا : أن من الكتب | ڪه 
بشريعة الإسلام : " التوراة والإنجيل "وقد ا ال ع وان ل 
» بالزيادة والنقصان والنسيان » كما جاء بيان ذلك في آيات من كتاب الله 
- تعالى - منها عن : "التوراة " قول الله - تعالى - : 

ا ا ا 
عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ) [ المائدة / 13 ] . 

وقال - سبحانه - عن " الإنجيل " : [ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا 
هم اا ذا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى 
بوم القياعة :و وف نهم الله نما كانوا يتضنغون )1 المائدة 14:7 1: 


وأن ما في أيدي اليهود » والنصارى اليوم من التوراة والأناجيل المتعددة 
> والأسفار » والإصحاحات ,» التي بلغت العشرات » ليست هي عين التوراة 


عليه م السلام ؛ لانقطاع أسانيدها , ا رن التخريف : 
والتبديل » والأغاليط , والاختلاف فيها , واختلاف أهلها عليها , 
واضطرابهم فيها » وأن ما كان منها صحيحاً فيه مسحو بالا ذم ديا 
عداه فهو محرف مبدل ». فهي دائرة بين النسخ والتحريف . 


ولا قلست اها نو حت رولا الاما وشا هی كنب موففة من 
متاخرتهم بها التوارني : والمواعظ لهم د وعاشا لله أن كون ما 
بايذي اليهود من التوزاة هو عين التوراة المنزلة. على نبي الله موسي 
عليه السلام - وأن يكون ما بأيدي النصارى من الأناجيل هو عين الإنجيل 


a ol 
بن الخطاب - رضي الله عنه - صحيفة فيها شئ من التوراة وقال صلى‎ 
الله عليه وسلم : " أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ ألم آت بها بيضاء‎ 
نقية ؟ لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي رواة أحمد‎ 
والدارمي ي.وغيرهنا‎ 

نواقض الإيمان بهذا الأصل لدى اليهود والنصارى : 

لم يسلم الإيمان بهذا الأصل العقدي » والركن الإيماني إلا لأهل الإسلام 
» وأما أمة الغضب : اليهود . وأمة الضلال : النصارى » فقد كفروا به ؛ إذ 
لا وعنون مالف آن : ولا تسح الها قله فون تجا في اد وم عن 
بقايا التوراة والإنجيل مع ما أضيف إليهما من التحريف » والتبديل , 
والتغيير » إلى الله - تعالى - بل فيهما من الافتراء نسبة أشياء من 
القبائح إلى عدد من الأنبياء - حاشاهم عن فرى الأفاكين - وانظر الآن 
الإشارة إلى طرف من هذه النصوص المفتراة في نواقض إيمانهم بجميع 
الأنبياء والرسل وما جاءوا به 


* فقد نسبت اليهود الردة إلى نبي الله سليمان - عليه السلام - وأنه عبد 
الأصنام كما في سفر الملوك الأول . الإصحاج / 11 / عدد / 5 . 


* ونسبت اليهود إلى نبي الله هارون - عليه السلام - صناعة العجل 4 
وعبادته له كما في الإصحاح / 32 عدد / 1 من سفر الخروج . 


وإنما_ هو عمل السامري ؛ وقد أنكره عليه هارون - عليه السلام - إنكاراً 
شديداً . كما في القرآن الكريم 


وق ةالوو الى خلبل الله إتتراهمه عليه الكلام انه فوم 
امراته سارة إلى فرعون لينال الخير بسببها . 


كما في الإصحاح / 12 العدد / 14 من سفر التكوين . 
* وقد نسبت اليهود إلى لوط - عليه السلام - شرب الخمر حتى سكر » ثم 


زنى بابنته . 
كما في سفر التكوين . الإصحاج / 19 العدد / 30 . 


* ونسبت اليهود : الزنى إلى نبي الله داود - عليه السلام - فولدت له 
سليمان - عليه السلام - . 


كما في سفر صموئيل الثاني . الإصحاح / 11 العدد / 11 . 


* ونسبت النصارى - قبحهم الله - إلى جميع أنبياء بني إسرائيل أنهم 
سراق ولصوص » كما في شهادة يسوع عليهم . 


إنجيل يوحنا . الإصحاح / 10 / العدد / 8 . 


* ونسبت النصارى - قبحهم الله - جد سليمان » وداود : فارض ٠‏ من نسل 
يهوذا بن يعقوب » من نسل الزنى . 
كما في : إنجيل متى . الإصحاح / 1 العدد / 10 . 


فهذه أمة الغضب وهذه أمة التثليث والضلال برمون جمعاً من أنبياء الله 


ورسله بقبائح الأمور التي تقشعر منها الجلود ٠‏ وسنسيوت هذا إلى کت 
الله المنزلة : التوراة والإنجيل - وحاشا لله - 


على الأنبياء والرسل بذلك . 


فف تذفن الى وخدة العلمين'المو فين ::واتسطمين لرل اة 
وأنبيائه مع هذه الأمم الكافرة الناقضة للإيمان بالكتب المنزلة والأنبياء 
والرسل . 


طبع هذه الأسفار والإصحاحات المخرفة الف رى فيها مع كتاب الله 
المفعصوم : " القرآن الكريي" : 


إن هذا 50 المحرمات » وأنكى الجنايات » ومن اعتقده صحيحاً فهو 


الإيمان بالرسل : 


و أركان الإيمان . وأصول الاعتقاد . " الإيمان بالرسل " إيماناً جامعاً , 
عاما, مَوْتَلِفا . لا تفريق فيه ولا تبعيض » ولا اختلاف » وهو يتضصمن 
تصديقهم » وإجلالهم » وتعظيمهم كما شرع الله في حقهم . وطاعتهم 
فيمن بعثوا به في الآمر » والنهي » والترغيب » والترهيب » وما جاءوا به 
عن الله كافة . 


وهذا أصل معلوم من الدين بالضرورة » فيجب الإيمان بجميع أنبياء الله 
ورسله » جملةً وتفصيلاً . من قص الله - سبحانه - علينا خبره ومن لم 


يقصص خبره . 


وأن عِدّة الأنبياء » كما جاءت به الرواية من حديث أبي ذر - رضي الله عنه 
- وغيره : " مائة الف وعشرون الفا " وعدة الرسل منهم : " ثلاثمائة 
وخمسة عشر جما غفيرا " . وسمى الله منهم في القران الكريم » 
خمسة وعشرين » فأول نبي هو : آدم - عليه السلام - وقيل : بل هو نبي 
رسول . وأول نبي رسول نوح - عليه السلام - وآخر نبي رسول هو محمد 


صلی الله عليه وسلم . وكان عيسيبن مريم قبله » ولم يكن بينهما نبي 
ولا رسول . 


وقد ذكر الله منهم في مواضع متفرقة من القرآن : سبعة » هم : آدم , 
وهود » وصالح » وشعيب ء وإسماعيل » وإدريس ؛ وذو الكفل » ومحمد - 
صلى الله عليهم اجمعين - 


وذكر ثمانية عشر منهم في موضع واحد» في أربع آيات متواليات من 
سورة الأنعام :) 83 = 86 ( وهم : إبراهيم 4 وإسحاق 4 ويعقوب ۽ ونوح » 
وداود 0 وسليمان 0 اوت 0 ويوسف ؛ وموسى » وهارون 0 وزكريا 0 
ويحيى » وعکیسی > وإلياس 0 وإسماعيل 0 واليسع : ویونس » ولوط . 


ومن هذا شح EER A E FE‏ ل د الذين ذكرهم 


الع الما ل : أربعة من العرب » وهم : هود » وصالح » وشعيب 
ود 2 ضلى الله عله وتلم اجيعين - (25): 

وذكر الله - سبحانه : ولد يعقوب باسم 8 الأسباط " ولم يذكر اسم أحد 
السلام - ا فيهم نسي عو يوسف - عليه السلام هق الذي قواه 


ابن كثير - رحمه الله تعالى - في " تاريخه " . وقيل : بل كانوا جميعهم 
أنبياء . 


والآيات التي يزد يها ذعن + " الأسياظ:" المزاد بهم شعوت ى إشراتيك 
وما كان ب خد فيهم من الاساء : وقد ثبت في الشسنة تسمية بسن هما 


: شيت بن آدم » ويوشع بن نون - عليهم السلام - . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : " كل الأنبياء من بني إسرائيل 
إلا عشرة : نوحا » وشعيبا » وهودا . وصالحا » ولوطا » وإبراهيم» 
وإسحاق » ويعقوب » وإسماعيل » ومحمدا صلى الله وسلم عليهم 
اجمعين " 

وكل الأنبياء والرسل : رجال » أحرار » من البشر » من أهل القرى 
والامضار : ليس فنهم امزاة :ولا ملك : ولا اأعرايي:: ولا حني.. 

وكلهم على غاية الكقمال في الخلقة الببشرية » والأخلاق العلية , 
اون من ار وھ التدين كتوم الله قيهم , ولاو »كن 
خيارهم خلفة :و خلقا ۲ ونسنا ومواهب:: وقدرات ‏ معصومون في تكمل 
الرسالة » وتبلغيها » ومن كبائر الذنوب » واقترافها » وإن وقعت صغيرة 
فلا يقرون عليها » بل يسارع النبي إلى التوبة منها » والتوبة تغفر الحَوبّة 


وكل نبي يبعت الى قومة خاضة الآ :محمدا] -.عملى الله عليه و لد“ 
فبعئته عامة إلى الثقلين . 

وكل نبي يبعث بلسان قومه . 

وقد يبعث الله -سبحانه - نبياً وحده , أو رسولاً وحده » وقد يجمع الله 
حل GD‏ الح ارا وبي ور كنول اكت كو دلاد كي رهن واحد» ومن 
ذلك : 


أن الله - سېحانه - بعث نبيه ورسوله إبراهيم - عليه السلام - وبعث في 
زمنه : لوطا - عليه السلام - وهو ابن | نه 


وت الله تشبحاته -اشتماغيل»:واشتخاق “عليهها السلام 2> في رمن 


واحد . 


وبعثت الله - سبحانه - يعقوب » وأبنه يوسف - عليهما السلام - في زمن 
واحد . وبعث الله - سبحانه موسى ؛ واخاه هارون - عليهما السلام - في 
زمن واحد » قيل aT‏ ملسست RE‏ عر تسوه ل 
تغالى - فى :+ ” الجواب الصحيخ : 2 | 249 - 250 


وبعث الله - سبحانه - داود وابنه سليمان - عليهما السلام - في زمن 


واحد . 
وبعث الله - سبحانه - زكريا » ويحيى - عليهما السلام - في زمن واحد . 


وقال - تعالى - في سورة " يس " : ( واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية 
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ) 
[ إلى آخر الآيات / 13 - 17 من سورة يس ] . 


وقد أخثار اتن كتين رة الله أنوم اة ونل من رهشل آللة + الى 


وكلهم بعثهم الله مبشرين » ومنذرين » ولتحقيق العبودية لله - سبحانه - 
وتوحيده 4 وأدى كل واحد منهم - عليهم السلام - الأمانة 4 وبلغ 4 وبشر 4 
وأنذر 4 وقد أيدهم الله بالمعجزات الباهرات 4 والآيات الظاهرات 3 


درم تعسهم درجات ٠‏ وأفصلهم جميسأ :حمس هم ولو العم س 


وأفضل الجميع على الإطلاق » بل أفضل جميع الخلائق : هو خاتمهم نبينا 
ور ولنا محمد صلی الله عليه وسلم وانه لا نبي بعده » وان كل نبي 
عامة . 


وكلهم متفقون على وحدة الملة والدين : في التوحيد 4 والنبوة والبعث 4 
وما يشمله ذلك من الإيمان الجامع بالله وملائكته 4 وكتبه 4 ورسله » 
واليوم الآخر, والقدر خيره وشره » وما في ذلك من وحدة العبادة لله - 
تعالى - لا شريك له » فالصلاة والزكاة » والصدقات » كلها عبادات لا 
تصرف إلا لله - تعالى - 


وشرائعهم في العبادات في صورها » ومقاديرها » وأوقاتها » وأنوعها , 


و كيد كيفيتها » متعددة . 


حتى جاءت الرسالة الخاتمة , والنبوة الخالدة , فنسخ الله بها جميع 
غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم » ومن تعبد الله بغير هذه 
الشريعة الخاتمة : فهو كافر : وعمله هباء : ( وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثورا 4 [ الفرقان / 23 ] . 


فواجب على كل مكلف الإيمان » بان نبينا ورسولنا محمداً صلى الله عليه 
وسلم هو خاتم الانبياء والمرسلين » فلم يبق رسول يجي اتباعه سوى 
محمد عتلى الله عليه وسلم ولو كان أحد من أسبباء الله جا لما وسعة إلا 
اتباعه صلى الله عليه وسلم » وأنه لا يسع الكتابيين إلا ذلك » كما قال 
الله تعالى : ( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل ) [ الأعراف / 157 ] . 


وأن بعثته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين » والناس أجمعين : 
( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرا ولن أكثر الناس لا يعلمون 
+ سبأ / 28 ] . 


وقال - تعالى - : ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ) 
[ الأعراف / 158 ] . 


وقال - تعالى - : ( وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ + 
[ الأنعام / 19 ] . 


وقال -يسبحانه - : ( وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن 
أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ > [ آل عمران / 20 ] . 


من نواقض هذا الأصل : 


فق كقفو فتن واحى داو ورول واحوء او امن مض :و كفن تعض 2 فو 
كمن كفر بالله وححده وقد فرق ين الله ي ول هة اة 
فة الرسل ؛ ذلك أن الزسل حه رسشالة واحدة 4 ودعناة دين واحة: 
وإن اختلفت شرائعهم » ومرس لهم واحد » فهم وحدة يبشر المتقدم 
دهد الاخ .حدق المتا حو اه 


قال تعالى : ( إن الذين كفروا بالله ورسله ویز دون أن يفرقوَا بين 


الله ورسله. ويقولون نؤمن عض _ وتكفر تبعض ويربدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقاً 4 [ النساء / 150 - 151 ] . 


ولهذا : فمن الم ن بح صلى الله عليه وسلم بها ورشولا وات 
خاتم الأنبباء والرسل » وأن شريعته ناسخة لجميع ما قبلها » وأنه لا يسع 
أحداً من أهل الأرض اتباع غير شرعه : فهو كافر مخلد في النار كمن 
كفر بالله وجحده ربا معبوداً . 


وقد يبن الله - سبحانه - كفر اليهود والنصارى ؛ لإيمانهم سعص الرسل 4 
وكفرهم ببعض . كما قال - تعالى - : ( وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله 
قالوا تومن تما انول علينا ويكقرون مهما وراءة وهو الحق مصدقا لما 
معهم 4 [ البقرة / 91 ] . 


( وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون 
بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم ) [ البقرة / 91 ] . 


ا ار د 
> والنصارى ` لا تۆختون» تمحمد صلى الله عليه وسلم فأنوا من كفرهم جد 


لهذا : فهم ي هذا كفار مخلدون في النار 0 فكيف ينادون بوحدتهم 
مع وين الإسلام ١‏ 


وانظر إلى حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : " من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ء وأن محمداً له وأن عيسى عبد الله ورسوله » وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح e‏ حق والنار حق : أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل " متفق عليه . 


فقوله : " وان عسي عند الله ورسوله " تعريض جاليبهود وتعريض 
؛ وبه تعرف السر في تخصيص ذكر عيسى - عليه السلام - في هذا 
الخدت العظيم الجامع : 


ألا : لا وحدة بين متشلم تومن تجميخ أنبيناء الله ورسله ويهودي أو 
نصراني : لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله - سبحانه 


فسيكفيكو م الله وهو السميح العليم + ( الق ة/ 1137 

نسبة القبائح » والكبائر إلى الأنبياء كصناعة الأصنام » والردة » والزنا» 
والخهر + والسترفة و 

فمن نسب أي قبيحة من تلك القبائج » ونحوها إلى أي نبي أو رسول 
فهر كافر مكلد في الثار :تل كفره الله : وجخده :لة : 

وقد كان لليهود » والنصارى - قبحهم الله واخترزاهم:- أوقن نضحت :من 
نسبة القبائج إلى أنبياء الله ورسله - عليهم السلام - كما تقدم ذكر بعض 
دا 

ومن نواقض هذا الأصل : 

وك لاشو الحا نخدا الأصل العظيم بافترائهم . وكذبهم , 
و ؛ كما فضحهم الله في آيات من : " القرآن العظيم کم 
بكفرهم » وضلالهم . 

فقال - سبحانه - عن اليهود والنصارى : ( وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ) [ التوبة / 30 ] . 
وَفَال- يانه عن التضتارى:: 2 لفد كفر الذين الوا إن الله هو 
وقال - سبحانه - عن النصارى : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
وما من إله إلا إله واحد 4 [ المائدة / 73] . 


عدم الإيمان بعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع أهل 
الأرض عربهم » وعجمهم » إنسهم » وجنهم . 


ومنه أن العيسوية من اليهود وفريقاً من النصارى آمنوا بنبوة محمد 
ضلى: الله علية وشلم للعرب خاضة ؛ وأتكروا غموم رشالقة ‏ وانكاز 
عموم رسالته صلى الله عليه وسلم ٠‏ كفر > يناقض صريح القرآن : ( وما 
أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 
[ سبأ/ 28 ]. 


والآيات بهذا المعنى كثيرة » وفي صحيح مسلم : " أرسلت إلى الخلق 
كافة وختم بي النبيون " . . 


الفعيجة : 


يجب على كل المسلمين : الكفر بهذه النظرية : " وحدة كل دين 
والتبديل الناسخ لما قبله " . وهذا من بدهيات الاعتقاد والمسلمات في 
الإسلام . 


وأن حال الدعاة إليها من اليهود » والنصارى مع المسلمين هم كما قال 
الله - تعالى - : ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم 
الأنامل من الغيظ > [ آل عمران / 119 ] . 


* ويجب على أهل الأرض اعتقاد تعدد الشرائع وننوعها ا وأن شريبعة 
الإسلام هي خاتمة الشرائع » ناسخة لكل شريعة قبلها , فلا يجوز لبشر 
من أفراد الخلائق أن يتعبد الله بشريعة غير شريعة الإسلام . 


وإن هذا الأصل لم يسلم لأحد إلا لأهل الإسلام » فأمة الغضب : اليهود, 
كافرون بهذا الاصل ؛ لعدم إيمانهم بتشريعة عيسى - عليه السلام 0 
ولعدم إنماتهم حش هة محمد لى الله علية ويسلم ‏ وامة الضلال > 
النضارى » كافرون بهذا الأضل ؛ لعدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه 
وسلم وبشريعته » وبعموم رسالته . 


والأمتان كافرتان بذلك » وبعدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم 
ومتابعته في شريعته » وترك ما سواها » وبعدم إيمانهم بنسخ شريعة 
الإسلام لما فاا من التعرائع ٠‏ , م إنماتهم يما جناء يه من اران 


( ومن يبتغ ع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين 4 1 آل [ آل عمران / 58 ] . 


* ويجب على جميع أهل الأرض من الكتابيين وغيرهم : الدخول في 
الإسلام بالشهادتين 0 والإيمان بما جاء في الإسلام جملة وتفصيلا » 
والعمل به » واتباعه » وترك ما سواه من الشرائع المحرفة والكتب 
المنسوبة الها ء دات عن لم يدخل قر الإسلام فهو كاهر سرن ١‏ كما 
قال الله - تعالى - : ( يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم 
تشهدون ) [ آل عمران / 70 ] . 


بجت على آامة الإسلام : " أمة الاستجابة ", " أهل القبلة " : اعتقاد 
0 على الحق وحدهم في : " الإسلام الحق " وأنه آخر الأديان » وكتابه 
القران آخر الكتب + ومهيمنة غليها: ورس وله آخر الرسل وخاتمهم , 
وشريعته ناسخة لشرائعهم » ولا يقبل الله من عبد سواه . فالمسلمون 
حملة شريعة إلهية خاتمة » خالدة » سالمة من الانحراف الذي أصاب أتباع 
الشرائع السابقة » ومن التحريف الذي داخل التوراة والإنجيل مما ترتب 

* ويجب على : " أمة الاستجابة " لهذا الدين إبلاغه إلى " أمة الدعوة " 
عن كل كافرسن بهو ونصارى » وغيرهم » وان يدعوهم إليه . حتى 
يسلموا » ومن لم يسلم فالجزية أو القتال . 
قال الله - تعالى - ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 


يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا بدينون دين الحق من الذين وتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) [ التوبة / 29 ] . 


* ويجب على كل مسلم يؤمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله 
عليه وتلم نتا رسولة ؛ أن دين الله تعالى:ه نفض الكفار .من التهود 
والتصارى وعرهة وح انهم فى الله - عالن د وعدم مه 
ومودتهم » وموالاتهم » وتوليهم » حتى يؤمنوا بالله وحده ربا » وبالإسلام 
دنا د محمد مقن اللة عليه دسلي اننا ريكولا. 


قال الله - تعالى -: ( يا بها الذين آمونا لا تتخذوا اليهود والنصارى 


القوم الظالمين ) [ المائدة / 51 ] . والآيات في هذا المعنى كثيرة . 


لهذا ان من آنان قطغ الموالاة يشا وهم أنه ل توازت مين مشلم 
وكافر أبداً . 


* يجب على كل مسلم اعتقاد كفر من لم يدخل في هذا الإسلام من 
اليهود والنصارى وغيرهم » وتسميته كافرا » وأنه عدو لنا . وانه من اهل 
النار . 

ر 


قال الله - تعالى - : 3 قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً 
ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 4 [ 
الأعراف / 158 ] . 


وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والذي نفسي 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة » بهودي ؛ ولا نصراني » ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار 


ولهذا : فمن لم يكفر باليهود والنصارى فهو كافر » طرداً لقاعدة 
الشريعة : " من لم يكفر الكافر فهو كافر " . 


ونقول لأهل الكتاب كما قال الله - تعالى - : ( انتهوا خيراً لكم 4 
[ النساء / 171 ] . 


* ولا يجوز لأحد من أهل الأرض اليوم أن يبقى على أي من الشريعتين : 
' اليهودية والنصرانية " فضلاً عن الك في إحداهمط 0 0 بحوز لمتبع 


يانى : 


1- لأن ما كان فيهما - أي اليهودية والنصرانية - من شرع صحيح فهو 
منسوخ بشريعة الإسلام فلا يقبل الله من عبد أن يتعبده بشرع منسوخ . 


2 ولان ها كان مشصوا إليهما من شرع محرف مبدل ؛ فتحرم نسبته 
النهما :فخا عن أن جور لاجد اشاعة : أو أن يكور دين احخدهن الأنياء 
لا و ف ل و 


3- ولأن كل عبد مأمور بأن يتبع الدين الناسخ لما قبله » وهو بعد مبعث 
محمد صلى الله عليه وسلم دين الإسلام الذي جاء به » بعبادة الله وحده 
لا شريك له » وتوحيده بالعبادة » فمن كان كذلك كان عبداً حنيفاً ٠‏ مسلماً 
. على ملة إبراهيم » ومن لم يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين » ويخص 
نبيه ورسوله محمدلا صلى الله عليه وسلم بالاتباع دون سواه فلا يجوز 
وصفه بأنه حنيف » ولا مسلم » ولا على ملة إبراهيم » بل هو كافر في 


قال الله تعإلى : [ وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة 
ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأما 
موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن 
في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ) [ البقرة / 135 - 
7 ]. 


فبطلت بهذه نظرية الخلط بين دين الإسلام الحق » وبين غيره من 
الشرائع الدائرة بين التحريف والنسخ » وأنه لم يبق إلا الإسلام وحده, 
والقرآن وحده » وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده » وأن 
شريعته ناسخة لما قبله » ولا يجوز اتباع أحد سواه . 


* وأنه لا يجوز لمسلم طباعة التوراة » ولاس » وتوزيعهما » ونشرهما » 
وأن:تظرية طسهما مع القحران الك رتم في غلاف ف وأحد , من الضلال 
البعيد » والكفر العظيم » لما فيها من الجمع بين الحق : " القرآن الكريم 

والناطل : في الكوراه والاتجيل من التحريف والسجل :وان ها و 
من حق فهو منسوخ . 


3 58 لا يحوز الاستجابة لدعوتهم ببناء مسجد »4 وكنيسة ؛ ومعيد 5 (26) 
في مجمع واحد لما فيها من الدينونة والاعتراف بدين بعد الله به سوى 
الإسلام » وإخفاء ظهوره على الدين كله » ودعوة مادية إلى أن الأديان 
ثلاثة على آهل الأرض التدين بأي منها » وأنها على قَدَمِ التساوي » وأن 
الإسلام غير ناسخ لما قبله » وهذه المردودات السالبة » فيها الكفر 
والخسلال: :ها لا يحفى #فعلن المسعلمين بعامة ؛ ومن تنظ الله بده 
عليهم خاصة » الحذر الشديد » من مقاصد الكفرة من اليهود والنصارى 
في إضلال المسلمين » والكيد لهم فإن بيوت الله في أرض الله هي : 
المساجد " وحدها : 3 قل أمر ربي بالقسط وَافَيُْوا وحوهكم عند كَل 
مسجد وادعوه مخلصين له الدين ) [ الأعراف / 29 ] . 


وهذه المساجد من شعائر الإسلام 4 فواجب تعظيمها 4 ورعاية حرمتها » 

وعمارتها » ومن تعظيمها ورعابتها عدم الرضا بحلول كناتس الكفرة : 
ومعابدهم في حرمها , وفي جوارهلء وإقرار إنتكاتها في الاد الإسنلام , 
درق فشا المضارة بالاسلام 1 والكرار بالمسلسين فى سلاو الكافرين 


فإن " المسجد " والحال هذه » مسجد مار للإسلام » ولا يجوز إقراره » 
ولا الصلاة فيه » ويحب على من بسط الله يده من ولاة المسلمين هدم 
هذا الخ فصلا عن الوت عة أو المشاركة قبط ١‏ أو الهاج به : 
وان كان - والحتال ما ذكر - في لاذ كفر :وجب على العستلمين إعلان 
a SE‏ والمطالية نودم : والدعوة إلى هكوة . 


وانظر » كيف تشابهت أعمال المنافقين , ومقاصدهم » في قديم الدهر 
وحديثم ؛ إذ بني المنافقون مسجدآ ضرارآ بالمؤمنين » أما عملهم البو 
: أشد ضراراً بالإيمان » والمؤمنين » والإسلام والمسلمين » و 
أنزل الله - سبحانه - قرآناً يُتلى إلى يوم القيامة , فقال الحكيم الخبير 
سبحانه وتعالى -: ( والذين اتُخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين 
المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا 
التنقوى من أول يوم ۶ أن فوم فيه » » فيه رجال يحبون أن يتطهروا 


في نار جنهم والله لا يهدي القوم الظالمين . لا يزال بنيانهم الذي بنوا 
ل 
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ا ي ».واليهودية | العالوية مو نة الى الاسام ظلما ؛ لهدمه : 
والعدوان عليه » ومنها : 


* البانية “ نسعة إلى الفزرا علي محمد الشيراري: الملفتن+“* ناب 
المهدي " المولود سنة 1235 والهالك سنة 1265 . 


لا فة فة الى الها حفن اتن المكيزن] المولود اتراق هة 
3 . والهالم سنة 1309 . 


و" القاديانية " نسبة إلى : مرزا غلام أحمد القادياني الهالك سنة 
5 . 


المحكوم بكفرها - أي هذه الفرق - بإجماع المسلمين » وقد صدرت 


هذه الفرق تدعو إلى هذه | لنظرية : " نظرية | لخلط " 
ومنها قول بهاء المذكور (27) : 


" يجب على الجميع ترك التعصبات » وأن يتبادلوا زيارة الجوامع والكنائس 
مع بعصهم البعض ؛ لأن اسم الله في جميع هذه المعابد مادام الكل 
يجتمعون لعبادة الله . فلا خلاف بين الجميع »> فليس منهم أحد يعبد 
الشيطان » فيحق للمسلمين أن يذهبوا إلى كنائس النصارى » وصوامع 
اليهود » وبالعكس يذهب هؤلاء إلى المساجد الإسلامية " انتهى . 


ما أشبه الليلة بالبارحة » فإن عمل منافقي اليوم ضرار بالإيمان 
والمؤمنين بوحه أشد نكاية وأذى للإسلام والمسلمين . 


* ألا أنه واجب على المسلمين » الحذر والتيقظ من مكايد أعدائهم . 


* وواجب على المسلمين 4 الحذر من ارتداء الكفرة مسوح الحوار » وجلب 
الشخصيات المتميعة ونحو ذلك من اساليبهم » التي هي بحق : " رجس 


* وليعلم كل مسلم , أنه لا لقاء بين أهل الإسلام والكتابيين وغيرهم من 
أمم الكفر إلا وفق الأصول التي نصبت عليها الآية الكريمة : ( قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون 4 [ آل عمران / 64 ] . وهي توحيد الله تعالى ونبذ الإشراك 
به وطاعته في الحكم والتشريع واتباع خاتم الأنبياء والمرسلين فكمو - 
صلى الله عليه وسلم - الذي بشرت به التوراة والإنجيل 


* فيجب أن تكون هذه الآية شعار كل مجادلة بين أهل الإسلام وبين أهل 
الكتاب وغيرهم وكل جهد يُبذل لتحقيق غير هذه الأصول فهو باطل . 
باطل . . باطل . 


* وإن إفشال تلك المؤتمرات التي هي في حقيقتها : " مؤامرات " على 


وقد نبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا قزال طائفة من 
الساعة ". 


وثبت - أيضاً - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " سألت ربي أن 
لا يسلط على أمتي عدواً من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها " . الحديث . 


* ولكن هذا - وأيم الله - لا بد له من موقفين : موقف رفع راية الجهاد , 
وتوظيف القدرات بصد العاديات 4 وموقف للبناء وتحصين المسلمين 


بإسلامهم على وجهه الصحيح . 


* ولا تلتفت أيها المسلم إلى غلط الغالطين » ولا إلى من خدعتهم دعوة 
إخوان الشياطين » ولا إلى المأجورين » ولا إلى أفراد من الفرق الضالة 

من المنتسبين إلى الإسلام » للمناصرة » والترويج لههذه النظرية » 
فن ن ا اراق ها ولا ف ر لوم فى الدين: ونيا 
حالهم كما قال الله تعالى : ( وإن منهم فريقاً يلوون السنتهم بالكتاب 
من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) [ آل عمران / 78 ] 


اللهم إني قد بينت ونصحت في هذا كل مسلم قدر نفسه حق قدرها 
مؤمنآ بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً 
ورسولاً » فأذعن للحق . اللهم فاشهد . 

نسأل الله - سبحانه - أن يهدي ضال المسلمين » وأن يذب عنهم البأس, 
وان يصرف عنهم كيد الكائدين » وان يثبتنا جميعا على الإسلام حتى 
نلقاه إنه على كل شئ قدير . 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


في 8 / 5 / 1417 
بقلم بكر بن عبد الله أبو زيد 


هوامش 

(1) ما جاء بين القوسين من: " هداية الحيارى " لابن القيم. وهكذا في 
المواضع بعده من هذه المقدمة. 

(2) الفتاوى : 4 / 203 . 

(3) الفتاوى : 4 / 203 - 208 , 14 / 164 - 168 . 28 / 523 . الصفدية : 
1 / 98 - 100 . 268 . الرد على المنطقيين : ص / 282 - 283 . 


(4) لا أستعمل الرمز " ه " إشارة إلى التاريخ الهجري ؛ لأنه ليس لدينا 
في الإسلام سواه 4 والتاريخ الميلادي ليس قسيما له وعند وروده 


منقولا ارمز له بحرف : " م " 


الإسلام والافتخار بوم 4 وأظهار مقالاتهم 4 ا 0 ذلك طبع 
المستعمرين - المستشرقين - لكتبهم , ونشر هاء وكل هذه مخاطر يجب 
الخذز ضنها 1 وغلى من سط اللة بده أن كف افلؤم امتحانها .وال ي 
> طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم - في نصرة هذا الدين » 
وحماية لأهله من شرورهم . 


)6( الموسوعة الميسرة : ص / 449 - 454 . 


(7) انظر : كتاب : " صحوة الرجل المريض " لموفق بني المرجه : ص / 
5 . وكتاب : " جمال الدين الأفغاني في الميزان 


(8) المراجع السابقة . 


)9( في كتاب محمد البهي : 2 الإخاء الديني ومجمع الأديان / سياسة 
ترا اة * .ص /:3 الها نصد. : “ الإخاء الديني : جماعة تمارس 
نشاطها المشترك بين المسلمين والمسيحيين في المركز العام 
لجمعيات الشبان المسلمين بالقاهرة . . . . 


(10) في المرجع السابق : " مجمع الأديان : مبني يقام في وادي الراحة 
بسيناء للعبادات الثلاثة " . 


(11) العالمية : مذهب معاصر » يدعو إلى البحث عن حقيقة واحدة 
يستخلصها من ديانات العالم ال 4 وحقيقته نسف للإسلام انظر : 


(42) م هنا حجني المعو اا ج و 
المعلومات بوزارة الأوقاف الكويتية تحت الوثيقة رقم / 61334 بمركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . بالرياض . 


(13) لم يفصح لنا الخبر إلى أي القبلتين صلى بهم البابا . . . وهل كانت 
الصلاة في بيت رحمة - المسجد داء كينت كاب : الكبيسة »:والمعيى.. 
وهذه أول صلاة يؤم فيها كافر مسلما . . ؟؟!! 


(14) انظر كتاب 6 الجارودي ووثيقة إشبيلية " لسعد ظلام . وكتاب e‏ 
الإسلام والأديان " لمحمد عند الرحمن عوض . 


(15) جاء في الإصحاح التاسع من سفر التكوين " ما يفيد - قبحهم الله 
ما أكذبهم - أن الله جعل ' قوس قزح " علامة تذكره أن لا يعود إلى 
بين الله وبين أهل الأرض : " أنه إذا رأى الله : " قوس قزح " تذكر حتى 
لا خورط مره أخرى في طوفان اخ قال الله اله ود ها اك توه 
وعليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة " . وانظر : " قذائف الحق " 
للغزالي ( ص / 24 - 25 ) . 


(16) نشر في وسائل الإعلام المختلفة » ومنها في : جريدة الرأي . في 
العدد رقم / 9316 :. ص / 1 بتاريخ 13 / 10 / 1416 . 


(17) نشر الخبر في وسائل الإعلام » وفي الصحافة العالمية . منذ شهر 
رمضان عام 1416 . 


(قه) خط العلافات مطح ذولي معان وهو اكان أو معاهدده 
ثنائية بين بلدين » تهدف إلى جعل العلاقات بينهما طبيعية » ومتكيفة مع 


الوضع الجديد للبلدين . ويشمل التطبيع عدة نواح » وليس مقصورا على 
الناحية السياسية فقط ؛ إذ يشمل العلاقات الاقتصادية » والتمثيل 
الدبلوماسي والتبادل التجاري » والتعاون الإعلامي » وفتح المجال 
للسياح من البلدين . " كتاب كلمات غريبة : 148 " . 


(19) ويقال : " النظام العالمي الجديد " و "النظام العالمي المعاصر " 
وحقيقته من خلال القوى العاملة في :" المؤسسشات الدولة" : لا 
استعماري غربي من وجه حديد ضد افق وحضارات ديانة الجنوب وفي 
مقدمتها " الملة الإسلامية بهدف إلى سلب الدين والخلاق 4 وفرض 
التقليد والشعية لهم في خضو صبات حفارتهم قى الدين والأخلاق . 


(20) انتشر إعلامياً حال هذا التقييد » إعلان جارودي . أنه لم يتخل عن 
النضرانية:: واخ رمي ناراء حديدة في الإسلام:؛ متها أن الصلواث 
المفروضات تلات وليست خمساً وانة يدعو إلى عقيدة ديبنية حديدة تخلط 

بين الإسلام والنصرانية والشيوعية » إلى آخر كفرياته » كما نشر في : 
مجلة المجلة " هذا العام 1416 . وقد رد عليه شيخ الأزهر جاد الحق - 
رحمه الله تعالى - قبيل وفاته ؛ ورد عليه الشبخ عبد العزيز ابن عبد الله 
بن باز المفتي العام للملكة العربية السعودية في : " مجلة البعث 
الإسلامي لعدد / 6 رببع الأول عام 1417 ص / 24 - 31 0 . ومثل هذا 
الرخل.واتكشاف حقيفته بعد نين ١‏ يغطي المسلمين دوسا بالنشيت 
والنبين فيل الانذفاء . فان الفسلمين قد اكتروة + وشهروه: تم صبارت 
حقيقة حاله ما ذكر . فإلى الله المشتكى » وهو المشتعان : 


(21) وكان آخرها : " مؤتمر الإسلام والحوار الحضاري بين الأديان " 
المنعقد في امه في شهر رببع الاول عام 1417 . وقي : َه مجلة 
الإصلاح " الإماراتية في العدد / 351 في 1 / 4 / 1417 تقرير عنه , 
(22) انظر كتاب : " الإيمان " لعثمان عبد القادر الصافي . ص / 117 . 
(23) الفتاوى : 21 / 62 - 65 . 

(24) انظر : مجموع الفتاوى : 28 / 12 - 613 . 


(25) جمعهم بعضهم بقوله : " شهصم 


(26) انظر حاشية / 23 ؛ وهذه صورة مشروع للهذه الفقكرة ؛) المراد 
تنفيذها لمسجد وكنائس في بعض دول شرق سيا. 


(27) كتاب : أهمية الجهاد في الإسلام للشيخ علي العلياني : ص / 508 - 
9 . 


